ألم بحن الوقت لتكتشف بذور التميز بداخلك؟! 


طارق الأجهورى 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


حقوق الطبع والدشر محفوظة للمزلف 
تحذير: ممنوع طبع جزء أو كل أو مايشابه المادة 
الداخلية للكتاب إلا بإذن كتابى من المؤلف ومن 
يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القالونية. 


تم الطبع بمطبعة الامجى 
WY Vee) ao)‏ 


إلى أبى وزوجتى: أهدى هذا الكتاب. 


Ob gel 


كلمة أولى 

الفصل الأول من هنا نبدأ 

الفصل Wt‏ ألف مبروك يارجالة 

الفصل الثالث 2 ول لا أحب نفسى IN GT‏ 
الفصل الرابع مرحبا أيها المتمردون 
الفصل الخاهس ياأنيس QL‏ مش هنا 
الفصل السادس هذا ماستكونه أنت 

الفصل السابع بالروح.. بالدم نفديك ياسادات 
الفصل الثامن 2 أرجوك حاول تفهمنى 
الفصل التاسع إنتو مش فاهمين حاجة 
الفصل العاشر قول معايا ياشعب 

الفصل الحادى عشر القادة المتجولون 
الفصل الاين عشر العمالقة وحكاياقم 
الفصل الثالث عشر ياعم وانا مالى 
الفصل الرابع عشر 


متى الحنين إلى المستقبل؟! 


الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 


الفصل السابع عشر 
كلمة أخيرة 

شكرا 

شارك بقصعك 
المراجع العربية 
المراجع الأجنبية 
المؤلف 


Deen eevenes 


+® 


كلمة أولى 


" إن تاريخ العالم ليس إلا سيرة الرجال العظماء." 
توماس كارلايل 


فى الليلة التى توفى فيهاء تناول الأديب الفرنسى فيكتور هوجو قلمه وكتب 
هذه العبارة الخالدة فى مذكراته: 
"لاشىء» ولاحتى جيوش هذا العام بأجعهء بإمكافا أن توقف فكرة حان 
وقتها." 

كتابى هذاء بمكدك أن تبدأ قراءته من أى مكان ght‏ لك فهو كاب 
أفكار - "حان وقتها" - أكثر هنه كتاب تمارسات. فالأفكار الآن أكثر من 
أى وقت مضى» ضرورية للبقاء على المدى الطويل. فالأفكار تعمخض عن 
فرص وإبداعات؛ UL‏ رحم الإختراع وقلب الرؤية. 

هذا الكتاب عن القيادة: إكتشاف القدرات الكامنة وتحريرها. فالقيادة 
تعنى الرؤية, الحمية» الشغفء التطابق بين الأقوال والأفعال؛ تعنى الإنتبله؛ 
خلق قادة وأبطال على جميع المستويات» وأشياء أخرى كثيرة ستكتشسفها 


عبر صفحات هذا الكتاب. 


إن القيادة أقرب ماتكون إلى الفن منها إلى العلم؛ فهى مبنبة على 
الفلسفة. ولأن الكتاب Joly‏ الأفكار والعلاقات والإعتقادات فهو يتعامل 
مع al"‏ أكثر من "كيف"؛ "IU"‏ يجب أن تكون Wile‏ أفضل لا "كيف" 
تكون حياتنا أفضل. "لاذا" يجب أن نحقق أهدافا ST‏ من "كيف" نخقق 
تلك الأهداف. باختصان NSU"‏ نحن بحاجة إلى قادة؟.. هذا مايتناوله 
الكتاب. 
يحق للبعض أن يتساءل: ماهو الغرض من وراء هذا الكتاب؟ حسسناء 
ade‏ أن أعطيكم أجوبة مقعضبة وسريعة من شأفا أن تشجعكم على 
الإسترسال فى القراءة» ولكن ماجعلنى أكتب كتابا fee‏ هذا ثلاثة أشياء: 
أوها: أن أمد القارئ بعدسات أكثر إتساعا لتمكتهم مسن توضيسح . 
المتناقضات التى تواجههم. فاليوم» ونحن نستشرف المستقبل» لايوجد يقين 
على الإطلاق بشأن إلى أين نحن ذاهبون أو كيف نصل إلى هناك. م تعد 
نرى طريقا سريعا متدا فى الأفق. بدلا من ذلك نجد أنفسنا أمام تقاطع 


طرق. 


فى ظل تقاطع الطرق هذا قد تؤدى عدم وضوح الرؤية إلى عام مسن 
الفوضى والمجهول. إنه عالم يتسم بالتغيرات السريعة. عام لايقوم فيه 
الإقتصاد على دعامات الأرض والمال والمواد الخام» ولكنه عام يقوم على 
رأس المال الفكرى. 


ماهو شكل المنافسة فى هذا العالم؟ أقل ماتوصف به أا ستكون منافسة 
شرسة: فالأسواق تموج بلاهوادة ولارحمة؛ وستتفوق الشركات الصغفيرة 
(سلاحف داروث) على المؤسسات العملاقة (ديياصورات دارون)؛ 
فالشركات والمنظمات التى سوف يكتب ها البقاء هى تلك السريعة 
الإستجابة والتكيف لتغيرات البيئة. فى هذا الال سستكون Clint‏ 
والخدمات والمعلومات فى متناول أى فرد. 

أما الآن وقد وصلنا إلى هذا التقاطع احيرء نحن بحاجة إلى وسائل 
جديدة. على رأس هذه الوسائل مهارات مختلفة تماماء وإحساس عميق 
Lege y‏ ولكن الأهم هو أننا سنحتاج إلى أن تتحدى ae‏ تحاملاتا 
وافتراضاتنا الشخصية والمتعلقة بشأن العام الذى نحن مقدمين عليه: ععالم 
القرن الواحد والعشرين. 
انيها: أزمة الموية فى ظل العولة. إن ثورة الإتصال al‏ تعددت قنواقها 
ووسائلها تحمل فى جعبتها قيم ينبغى علينا مناقشتها. ففى أجواء هشاشة 
البنية الإجتماعية والثقافية تغدو هوية مجتمعنا فى خطر كبير. فقيم مجتمعاتسل 
le bey‏ لاشك قد تأثرت- إيجابا فى حين وسلبا فى كير من الأحيان- 
بحذا الغرو الفكرى وإن كان تأثرا كامنا ولكنه سيعلن عن نفسه فى صورة 
أشد قبحا فى السسوات المقبلة. 

إن تداعيات هذا التأثر ليس من الصعب وأدها. فالأخطار مشل 
الأمراض» كما يؤكد الأطباءء تككون ف البداية صعبة الإكتشاف سهلة 


العلاج وتكون عند إستشرائها سهلة الإكتشاف صعبة العلاج. من هنا 
يأتى دور القائد المدرك للشرور والأخطار الكامنة والذى يعرف كيف 
يتصدى ها. ولكن عندها تترك الشرور والأخطار حت تتفاقم وتتضخحمم 
ليراها كل الناس» فإن العلاج يكون صعبا وغير مجديا. لذا يجب أن نعوف 
من نحن وماذا نريد وإلى أين نحن ذاهبون. 

su‏ أن أساعد كل فرد -هكذ! آمل- من خلال صفحات هذا الكتلب 
فى إكتشاف بذور تميزه. فالقيادة بمفهومها الواسع تبدأ من أعمق أعماق 
الذات. فلكى تقود الآخرين يجب أن تقود ذاتك أولا ولكى تقود ذاتسك 
يجب أن تكتشف ذاتك - قدراتك الكامنة وبلور تميزك - وعندما 
تكتشف نقاط القوة لديك تكون حيدئذ جاهزا لتطوير وابتكار ذاتك. إن 
الحاجة للقادة» وخصوصا فى تلك الأوقات العصيبة» يعد مطلبا لاغنى عله 
فكلما تزايدت المشكلات التى تواجه أى مجتمع كلما اشتدت الحاجة 
للقادة والقديية والمثل العليا. 


إن القيادة فن فى المقام الأول. إنه شىء يتم تعلمه بمرور الوقت» وليس 
بمجرد قراءة كتاب. فالقيادة مفهوم شعبى أكثر من كوفا منهج علمسى؛ 
نسيج متناغم من العلاقات الإنسانية أكثر من كوفا ضخ من المعلومات. 

إن القيادة مقهوم صعب الإدراك لدرجة أنه أحيانا من الممكن أن يكون 
مبهما وغامضا. ولهذاء فليست هناك de pot‏ من القواعد أو الصيغ للقادة 
حتى يتبعوها. هناك فقط إرشادات ومفاهيمء إدراكات وأقكارء معان 


مجردة. ففن قيادة wll‏ من الصعب إتقانه وتعليمهء لهذا فهداك حاجة ملحة 
لدموذج وقدوة. 

يجب علينا أن ندرس الأفراد الذين إتفق على ell‏ قادة ناجحون؛ هؤلاء 
الذين أظهروا قدراقم من خلال نتائج ملموسة. باختصار يجب أن ننظر إلى 
قادتدا أولا ثم نتأمل قادة العام الذين أنجبتهم البشرية . 
فمن خلال دراسة قادة مثل: سعد زغلول» جمال عبد pel dl‏ وأنور 
السادات فى السياسة؛ العقاد» ab‏ حسين» توفيق الحكيم» نجيب محفوظ فى 
الأدب؛ أم كلشوم وعبسد الوهاب فى الفن؛ طلعست حرب فى 
الإقتصاد؛وغيرهم KE‏ أن نتمكن من فهم كيف تعمل القيادة بفعالية. 

فالقادة الذين أشير إليهم كنماذج فى هذا الكتاب هم خلاصة للتساقض 
فى ofl‏ صوره. فكل منهم» بلا إستشناءء صلب ولين؛ قاس وطيب؛ واضح 
ومبهم؛ بسيط ومعقد. كل منهم صلب مثل الحديد فيما بخص قيمه التى 
يؤمن Lo‏ ولين عددما. يتعلق الأمر بالبشر؛ تراهم أشد صلابة فيما بخسص 
النظم والإجراءات وشديدى الرقة تجاه الناس. 

إن الأفكار التى فى هذا الكتاب بدأت فى ذهنى من خلال قراءاتى 
لسنوات عديدة: تتغير» تدموء تنضج» وتتصارع. وسوف أستمر فى مارسة 
هذه الأفكار وتطبيقها حتى. بعد أن يصدر هذا الكتاب وأنا على ثقة بأنك 
ستقوم بذلك أيضا. وعندما أقول هذا فأنا أعبر عن الأمل فى أنك سترى 
أن هذا الكتاب يطلب مبك شيا وأنه خاضع لملاحظاتك Sty‏ 


فى طفولتی كنت أشاهد Gf‏ وهو يقرأ فى حجرته الى كانت بلا 
جدراك. فالجدران كانت مختفية وراء كتب تتناول شتی صنوف المعرفة. 
وعندها كبرت قليلا علمنى أول درس ف فن القراءة. gale‏ كيف أخط فى 
الكتاب بقلمى. فالقارىء امهتم غالبا مايدون ملاحظاته على الامش وبين 
السطور لكى يستوعب مايقرؤه إما بالخط أو بالتعليق أو بالتساؤل. 

هن أجل هذا ترركت هذه المساحات الشاغرة بين السطور وعلى الهامش 
للاحظاتكم وتعليقاتكم. مع علمى بتلك العبارة الفرنسنية التى تقول 
"إعطبى سطرا واحدا لأكثر الناس حرصاء وأنا أجد كلمة واحدة يستحق 
عليها الشنق." إذا كان الأمر كذلك» ومع هذا العدد المائل من الأسطر فى 
هذا الكتاب» وإذا إفترضت جدلا مساندتكم oid‏ العبارة» فأنا على يقفين 
أننى سأشنق على الأقل مائة مرة. 

يمكك أن تقرأ هذا الكتاب بسرعة» ولكنبى آمل ألا تنتهى منه بسرعة. 
فسوف يساوى لك الكثير إذا إستوعبته؛ إذا جعلت منه كتابك الخاص. 

منذ قرون عديدة مضت- ٠٠‏ سلة على وجه التحديد- شرع 
املك زوسر فن الإعداد لبناء مقبرته التى أراد أن تكون مقبرة تتحسدى 
الزمن. لم يكن هناك أى فرد يستطيع تصميم مقبرة فريدة سوى مهندس 
عبقرى إمه: إمحوتب. إبتكر إحوتب فكرة وضع مصطبة فوق سطح 
الأرض وأحاط هذه المصطبة بسور طوله أكثر من ميل. وعندما أتى املك 
زوسر ليرى العمل فى صورته النهائية 4 ير المصطبة OY‏ الور قد 


حجبها. إن رحلة إمحوتب لحل هذه المعضلة قد جعلته يكتشف بذور التمسيز 
بداخله تماما كما إكتشفها دارون وأيشتين وغیرهم كل فى جاله؛ تماما 
كما ستكتشفها أنت من خلال صفحات LIS"‏ أيشتين". 


من هنا نبدأ 


"لو أننا . أفرغنا مافى وسعنا كله لأذهلنا أنفسنا." 
توماس أديسون 


تدور قصة أحد الأفلام السيدمائية عميقة المغزى عن شاب من إحدى 
الولايات الأمريكية. نشأ وترعرع هذا الشاب فى أحضان بيئة تقتات من 
قطع الحجارة. لقد كانت أولى الأزمات الحقيقية التى كان عليه أن 
يواجهها هى: هل يستمر فى عمل أبائه وأجداده - قطع الحجسارة - أم 
يلتحق بالجامعة. لقد حصل على درجات عالية SE‏ من الإلتحاق 
بالجامعة. وبعد الإختبارات الأولية التى مر 4ا حصل على أعلى 
الدرجات. 
الأزمة الحقيقية هى أن كل جيرانه كانوا يعملون فى تجارة قطع الحجارة. 
ما يعنى بالتالى أن الأبناء سوف يسيرون على فج الآباء. إنه تقليد متبع. 
ولكى يخرجه من هذه الأزمة؛ فى صباح أحد الأيام إصطحسب الأب 
إبنه هذا إلى الجامعة ووقف معه لدقائق فى الحرم الجامعى ثم توجها 
للسلالم الأمامية فى المبنى الإدارئ. " بنىء لقد قطعت هذه الحجارة التى 
تراها أمامك لكى نبنى هذه الجامعة." يتذكر الأب مطوقا بذراعه كتف 


إبنه. إستكمل الأب كلامه ".. لكم أنا فخور LG‏ الإنجازء أعتقد أننى 
أديت خدمة رائعة." أوماً إبنه إليه ثم نظرا إلى بعضهما لبضع لواك. ثم 
أردف الأب قائلا: "ولكبنى أعمل قاطعا للأحجار وكثيرا ماكنت 
أشاهدك. فأنت لست قاطعا مثلى» ولاتحاول أن تكون مثلئ. يامكانك 
أن تكون أى شىء تريده. إكتشف فقط ماذا تحب وماذا تريد» وستصبح 
مختلفا. يامكانك OF!‏ أن تقف وتخرج بعيدا عن هذا الزحام الجنون." 
وهذا بالضبط مافعله إبنه. 

فى مجتمعنا اليوم أعدادا كبيرة من الشباب لايحققون إمكاناقم الكامنة. 
إن إكتشاف الإمكانات الكامنة ally‏ عبر عنها هذا العامل العادى فى 
عبارة بسيطة " إكتشف فقط ماذا تحب وماذا تريد" هى القوة انحر AS‏ 
لتحقيق التميز. لقد كان أحد المفكرين الأمريكيين على حق عندما قال:" 
إن واحدة من المأسى التى نواجهها فى هذه الحياة أننا نبدد مواردنا 
الطبيعية» ولكن المأساة المروعة هى أننا مدر مواردنا البشرية بعدم 
إستغلالنا ها." ولكن ماالذى aot‏ الشباب من إكتشاف ذواقم؟ 

فى الوقت الذى يجب على الدولة أن تفيد إلى أقصى حد من مواردها 
البشرية نرى مؤامرة تحاك ضدهم. إن مؤامرة غير واعية فى مجتمعسا وفى 
مؤسساتدا تمع هؤلاء القادة "الكامنين" من الظهور. إن القوى التق 
حاكت هذه المؤامرة لاتخرج عن عقليات تمجد التنافس على التعاون؛ 
نظام تعليمى يمجد التمائل والتشابه ويحارب tg gall‏ مؤسسات تخمسار 


موظفيها على أساس مقاييس تقليدية منها الشهادات والخبرات السلبقة. 
Les‏ بداية نتتبع خيوط هذه المؤامرة. | 

إن التصادم بين حقوق الأفراد والصالح العام بدد مجهوداتنا فى 
إكتشاف الطاقات الكامنة والمعطلة. ففى الخمسينيات والستينيات مسن 
القرن العشرين حاول قادتنا أن يجعلوا المجتمع أفضل. وفى السبعينيات 
حاول قادتنا أن يجعلوا الفرد أفضل. وف الثمانينيات والتسعينيات تبسدو 
الرؤية غير واضحة لى: أيهما يجب أن يكون الأفضل أم كليهما معا. 

إن صبية الإنفتاح فىالسبعيديات وأوائل النمانييات قد أرسوا قواعسد 
اللعبة لسنوات عديدة تالية. فقواعد اللعبة والتى أرساها عصر TL BY‏ 
تقوم على الأنانية المفرطة. أنانية تعبر عن نفسها فى إحتضان أى رؤية غير 
الرؤية الجماعية — إن كانت هناك أساسا رؤية. رؤية - إن جاز التعبير- 
تستبعد إمكانية التضحية بالقليل اليوم لكسب شىء أفضل ف الغد. 

ونتيجة لعدم الرغبة فالتضحية هو عدم الرغبة فالتعاون. لقد كان 
إسم اللعبة ومايزال التنافس. ففى سوق العمل نجد الكثير من المديرين 
od ply‏ يعملون بعقلية التنافس.؛ غير مدركين لإسم اللعبة فى العصر 
الجديد وهى التميز. فالتنافس فى الحقيقة واحد من الحواجز والعوائق 
الرئيسية للأداء المتميز. فلكى تتنافس يعنى أن تجرى فى نفس السباق؛ أن 
تعمل أساسا نفس الأشياء التى يقوم با كل فرد. ويعنى التدافس أيضا " 
الفوز بتقطيع أوصال الآخرين وعلى أنقاضهم." لقد أصبحت النافسة 


هدفا فى حد IS‏ والنتيجة أن المنافسة أصبحت تشتيت للقوى التى مسن 
المفترض أن تكون مركزة. فالواقع أندا نتدافس ضد نظرائنا فى العمل 
وضد رؤسائنا وموظفينا وتقرييا كل فرد آخر فى مجالنا أو فى نفس 
صناعتنا. 

ففى مثل هذه البيئة التنافسية تنمو بذور الريبة والقلق. فكل فرد 
لايعتبر منافسيه خارج البيت ولكن فى الداخل أيضا. فيشعر كل فرد بأن 
منافسيه هم أحيانا أعضاء فريقه. إنه ينظر دائما على ell‏ يريدون مكانه 
ويطمعون ف الترقية التى سيداها ويسلبون مجده المأمول. والنتيجة: نكون 
دائما متشككين وجاهزين فى أى وقت لكى ندافع بضراوة عن موقعسا 
فى العمل موصدين بكل السبل محاولات الآخرين لكى يتعدونا. فى مشسل 
هذا الجو تنعدم الثقة وتقل جدا - بل تندر - فرص الإبداع. كيف بللله 
عليكم» فى بيئة مثل pod code‏ قيم مثل الثقة وروح الفريق والتمكين إلى 
آخر هذه الإصطلاحات التى يلهج جا أساتذة الإدارة فى مجتمعنا. 

ففى الشركات تستمر نفس قواعد اللعبة. فإذا ماتقدمت للحصول 
على عمل فإن السيناريو يكون معروفا مسبقا. تقوم بملء إستمارة ثم بعد 
ذلك يقوم شخص ما بالشركة لعمل مقابلة معك. يسعى هذا الشخحص 
من خلال المقابلة معك أن يعرف مانوع الشركات التى كنت تعمل يسا 
سابقا: هل كانت شركات "جيدة"» "ناجحة"؟ ماهى الوظائف التى قمت 
lg‏ ماهى الفترة التى قضيتها فى كل شركة؟ من هم المشرفون عليك 
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وماهى أرقام تليفوناقم؟ .. بالمناسبة كم سنة قضيتها بالمدرسة؟.. كما 
أرى أمامى إنت حاصل على ماجستير: الرسالة كانت عن إيه؟. كما 
نرى فالإختيار يقوم أساسا على الشهادات والمؤهلات. ويعد هذا رة | 
طبيعية لنظام التعليم لدينا. | 

فالنظام التعليمى القائم قد منع بدون قصد المواهب من الظهور. ا 
فالنظام التعليمى يقوم أساسا على الحشو والتركيز على نوع معين مسن ْ٠‏ 
أنواع الذكاء - الذكاء الذهنى. إنه نظام يقوم على تمجيد التمائل 
وتشجيع أنصاف المواهب. إن أفضل وصف جعته أو قرأته ماعبر عه 
أحد رجال الفكر وهو أن التعليم SU‏ أصبح "تعليبا" وليس تعليما. 

إن إدراك اليابان لحقائق العصر الذى نعيش فيه هو ماجعلها تحقفق 
السبق فى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين. إن العزلة التى 
فرضت على اليابان لمدة ثلاثة قرون كانت حافرا لها لتعويض الكثير نما 
فاا من جهل وضيق أفق. لقد أدركت حقائق العصر الذى تعيش فيه؛ 
عرفت أن المعرفة أهم من التسلح والثروة؛ وأن رأس الال البشرى يفوق 
أى رأس مال آخر. ولعقود عديدة ظل أطفالهها يذهبون إلى مسدارس 
خاصة بعد ساعات الدراسة العادية لتحسين نتائجهم الدراسية. لقد 


أمضت الأمة اليابانية كلها ساعات إضافية Head‏ قاعدة معرففها التى 
أصبحت حجر الأساس ف إزدهارها الإقتصادى لعقود عديدة, 
والإحصاءات تقول أن الشعب اليابائئ أكبر قارىء لصحف العالم. أكثر 


الشعوب شغفا بالرحلات والسفر.. والأكثر إهتماما بمعرفة طبائع 
وسلوكيات الشعوب الأخري..وربما يرجع السبب فى نجاح lll‏ 
اليابانية وتشعب قنواهًا التسويقية فى جميع أنحاء العالم» وخصوصا سوق 
الولايات المتحدة الشديد التدافس» إلى دراسة اليابانيين لطبيعة كل سوق 
يدخلوه. 

إن عصر المعلومات يفرض علينا وضع قواعد جديدة للعبة. فقواعسد 
العصر الصناعى التى كانت تقوم على المنافسة والتماثئل أصبحت الآن فى 
عصر المعلومات لا قيمة ها. إن التحدى الذى يواجه العام كله - ويلح 
علينا نحن بشدة - هو تحدى التنوع.. فإذا مانظرنا إلى اليابان مثلا جد 
Ui‏ تتعرض الآن لمشاكل سببها الرئيسى هو التماثل. فقد عاش اجتمسسع 
اليابائ طويلا زه Of cing‏ التمائل فضيلة.. وحاليا يواجه نظامسه 
التعليمى مشاكل قاسية بسبب مناهجه التى تعمل على كبت الإبسداع 
وتمجيد التماثل والتشابه. تماما كما هو الحال فى مجتمعدا ككل سواء کان 
على مستوى التعليم أو المؤسسات. يبغى أن يكون التركيز الضخسم 
والمتزايد على الفروق الفرديةء على أنواع كثيرة من الموهبة» علسى 
الطرق المنوعة — وماأكثر تدوعها - والتى بمكن بواسطها أن تتفجر 
الطاقات الكامنة. لقد أصاب الكاتب الأمريكى عندما قال LST Otay"‏ 
واحدة أن تقوم بعمل ٠ه‏ من العمال العاديين. ولكن ليس هناك آلة 
واحدة بإمكافها أن تقوم بعمل عامل واحد غير عادى. " إن العامل 


المعميز أو "الغير عادى" هو ماسوف يصنع الفرق فى اجتمع كله. ففسی 
عصر المعلومات» التميز هو ماسوف يصع الفرق. 

إذا أردنا أن نوجر قواعد اللعبة التى يجب إرساؤها فى الجتمع ككل 
te‏ فيها المؤسسات والنظام التعليمى فيجب أن يكون هدفها الوحيد هو 
العميز. 

إن التميز وإحداث الإختلاف لايعترفون بالتنافس مرادفا أو حتى 
بديلا. فالتميز والتنافس نقيضان. فلكى تتميز يعنى أن تصل لأبعد نما 
وصل إليه الآخرون؛ أن تحدث إختلافاء أو أن تسمو على الآخرين أو 
أن "تخرج بعيدا عن هذا الزحام الجنون" -كما نصح الأب إبنه. فمعناهط 
أن تجرى فى سباقك الخاص - سواء كفرد » كفريق» أو كمنظمة. فكما 
قال الأب لإبنه: "إكتشف فقط ماذا تحب وماذا تريد وستصبح مختلفا." 
إن إكتشاف الفرد لقدراته الكامنة تجعله يسعى إلى التميز. فالقدرات 
الكامنة بداخلنا تشبه تماما المادة الخام فى ليونتها وطواعيتها. فلكسى 
تتميز» يجب أن تعمل بأقصى حد لإكتشاف وتوجيه إمكاناتك وطاقاتك 
طول الوقت مهما أعاقك أى شىء سواء كانت ضغوط أو تغيرات البيئة 
الخارجية. 

فالقادة ينأون بأنفسهم عن المنافسة. إن غايسيهم الوحيدة هى 
إكتشاف ذاقم والوصول إلى القدرات الكامنة بداخلهم. oh]‏ يدركون 
أن رحلة الإستكشاف التى يقومون جا داخل نفوس هم للبحث عن 
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مواضع ميزهم ليست مستحيلة. فلقفد وصل الإنسان - هكذا 
يتحاورون- إلى GUT‏ فسيحة وبعيدة فى هذا الكون. ألم يصل الإنسان 
إلى المريخ» فلم لايصل إلى أعماق ذاته. إن هؤلاء القادة بعطون جل 
إهتمامهم وكل وقتهم لإستخراج أفضل ماعندهم وصقله دون تضييع 
دقيقة فى "نقطيع أوصال الآخرين" أو المنافسة على حصة فى السوق. 

فى مواجهة التغيير نجد المتميزين والمتنافسين يسلكون مسالك مختلفة. 
فعندما تأتى رياح التغيير نجد القادة المتميزين يسألون: كيف ge‏ أن 
أحول هذا التغيير لفرصة مثمرة» لتحد جديد أو علسى الأقل تجربسة 
جديدة؟ وعلى الطرف الآخر ad‏ دعاة التنافس يقلقون ويتساءلون 
كيف أدافع عن GIS‏ وأمنع الآخرين من إحراز تقدم؟ 

إنه لمن الجدير أن تلقى نظرة فاحصة على نفسك وعلى منظمتك 
وتسأل: هل أكرس نفسى للمنافسة أم التميز؟ -نذكر دائما أنه ليس 
يامكانك أن تجمع بين الإثدين. ش 

إن السر - بل الحقيقة - وراء نجاح شركة مايكروسوفت هو 
التميز. فبيل جيتس - أغنى أغنياء العام — هو عقل يعشق التميز ويبغض 
المنافسة. لنظر كيف يختار موظفين جدد فى شركة مايكروسوفت. 

عندما تدخل لعمل "المقابلة" تجد أنك تمر فى الواقع بست مقابلات 
مع أناس مختلفين - فى مستويات إدارية مختلفة. وعددما تجتاز اللقابلات 
الست يمر بجانبك شاب مرتدى تى شيرت - نحيف الجسم ومرتديا 
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نظارته الطبية. سيقدم نفسه إليك قائلا ببساطة مرحبا بك إسمى بيل 
جيتس. نعم» لاتددهش. فبيل جيتس مثل الكثير من الأشخاص الذيسن 
يقودون منظماتهم, بحبون أن يشستركوا فى عملية إختيار وتوظطيف 
المواهب. يقوم بيل بسؤالك الأسئلة التالية: " ماالذى يثيرك؟". لست 
متأكدا نماما كيف تجيب على سؤال مثل هذا؛ على الرغم أن هناك أكثر 
من جواب بمر بذهنك الآن. ثم, " ماهى كمية المياة التى تتجمع فى فر 
المسيسبى كل يوم؟" إنك الآن تتصبب عرقاء لابأس. وف النهاية» "هل 
عملت لدى شركة أعلنت إفلاسها بعد ذلك أو فشلت وأغلقفت 
أبواكا؟". ماالذى يريد أن يصل إليه؟ هل يريد أن يسأل مساإذا كست 
فاشلا أو فشلت قبل ذلك؟ هل يجب أن أقول لا. أيجب أن opt‏ 
بالحقيقة عندها كنت تعمل هدذ سبع سنوات فى شركة كمبيوتر قضيست 
كما عاما ثم أعلنت إفلاسها بعد ذلك؟ 

At‏ للسؤال الأول والثائ؛ فالإجابة لاقهم. إن مايهم هو رد فعلك 
وماتظهره شخصيتك عندما تجيب على الأسئلة. "ماذا يثيرك" تكشف 
الكثير عن رغبتك وشخصيتك. " ماهى كمية المياة..؟" سئلت لتبسين 
مدى قدرتك على الإستجابة لسؤال غير متوقع. والسؤال الثالث هو عن 
أصولك رخبراتك). ماهى أصولك؟ خبراتك عندما عملت فى شركة 
فشلت فى وقت ما أثناء عملك. 

هنا بل جيتس بنفسه يتحدث عن هذه الأصول: 
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"أن تكون فى شركة ناجحة شىء سهل. ولكن عددما تفشل فأنت تكون 
مرغما على التفكير بطريقة مبتكرة ومبدعة» تصل بها إلى أعمق أعماقك 
وتفكر. ففى الشركات الخاسرة يجب عليك دائما أن تناقش إفتراضانك. 
uf‏ أريد الذين يعملون معى أن يكونوا قد مروا بعملية (fio‏ هذه." 
تلك هى أسس الإختيار التى قدف فى النهاية إلى التميز وليس التنافس. 

إن "عقلية الوفرة" هى نتاج إيجابى للسعى نحو التميز. ففى كتابه 
الرائع "العادات السبع لأكثر الئاس فعالية" يشير ستيفن كوف إلى أن 
المجتمع الذى تقوم دعامته على التدافس ولاشىء غيره يفرز دائما مديرين 
ولايفرز قادة. ففى dey‏ التدافس» تسيطر "عقلية الددرة "على اجموع. 
فعقلية الندرة تؤمن بأنه ليس هناك مايكفى الكل؛ وأنه يجب أن تستأسد 
وإلا قتلتك الذئاب إلى آخر العبارات التى يرددها عبدة الذات. أما 
"عقلية الوفرة"» فى المقابل فهى تؤمن Ob‏ هناك الكثير من الموارد الطبيعية 
والبشرية التى لم تكتشف بعد؛ وبأن نجاح أحد الأشخاص لايتطلب فشل 
الآخرين. فلماذاء هكذا يتساءلون؛ لاننجح معا؟ إن القادة هم تجسسيد 
لعقلية الوفرة. 

إن أهم نصيحة من الممكن OF‏ نعطيهاء على أبواب هذا القرن 
الجديد» للموظفين والمديرين فى الشركات هى أن يعودوا إلى المدرسة لا 
أقصد يمذا الفصل الدراسى التقليدى. ولكن النظر إلى الحيساة كسسعى 
متواصل نحو التعلم والتدريب. يجب التخخطيط لاستثمار ساعات كل 
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أسبوع وريا يوم أو يومين كل شهر لالشىء سوى التدريب BSN‏ 
والتعليم وتطوير القدرات للإستمرار فى التعلم. إنه لمن الخطأ القول بسأن 
المدراس قد إنتهت بمجرد إنتهاءنا من الدراسة. 

إن قواعد اللعبة الجديدة تطول نظام التعليم الحالى. فالتركيز علسسى 
الذكاء الذهنى قد ولد لدى أفراد اجتمع فضيلة التمائل. يجب علينا أن 
نعيد التفكير فى إستغلال الأنواع المختلفة للذكاء. ففى أحد دراساته 
طور هاورد جاردنر أستاذ التعليم بجامعة هارفارد فكرة الذكاء المتعدد 
وذلك بع عقرة دن ا الدقين. حيث يؤكد أن هناك سبعة أنواع 
من الذاكاء.. كلهم جيعا متساوين تقريبا: الذكاء الذهبىء الذكاء 
الصوتى» الذكاء الفراغىء الذكاء الموسيقى» الذكاء الح ركى» الكساء 
الإتصالى» والذكاء الداخلى. المشكلة كما يوضح هذا البروفيسور هسى 
أننا نعطى كل جهدنا معظم الوقت لنوع واحد من الذكاء - ذاك الذى 
يركز عليه نظام التعليم لدينا - وهو الذكاء الذهن أو الحسابى. 
والنتيجة البهالية: Lal‏ ندير ظهورنا لما GAN‏ عن Yo‏ من طقاتتنا 
الكامبة. هل هناك هدر للطاقات البشرية أكثر من هذا؟! 

إن القادة هم الذين يعسقون مفهوم الأفراد. يبدأ هذا الإعتناق بفهم 
التنوع الذى لدى الئاس من مواهب وملكات خاصة ومهارات. فكل 
فرد فى نظر القائد نسيج وحده؛ fost‏ بداخله تفرد وتمير مطلق. فالقائد 
يرى دائما الضرورة الملحة لإكتشاف قدرات العامل العادى. وتطويرها؛ 


Yo 


فهذه القدرات هى الطاقة الفعالة التى تعتمد عليها حقيقة روح CLS‏ 
إن تحرير الطاقات الكامنة لدى الئاس هى الشغل الشاغل للقادة. 
إن تنمية مواهب الأفراد وتحرير إمكاناقهم الكامبة هى المؤشر الحقيقى ' 

لنمو مجتمع من الجتمعات. فالقدرات التق لاتستغل والتى لايعسبر عبها 
كما ينبغى هى ف ly‏ السبب الرئيسى لحالات الإحباط والقلسق 
والإضطراب التى بموج جا مجتمعنا الآن. 
" شىء ما نحجبه وهو مایجعلنا ضعافا" هكذا يقول روبرت فروست " 
حتى ASS‏ أن هذا الشىء هو أنفسنا". إننى مؤمن بأن "هذا الشىء" 
الذى يقصده فروست يشير إلى الطاقات الكامنة لديا التى لم تستخرج 
بعد. 

من هنا نبدأ» عندما نؤمن بضرورة تحرير طاقاتدا الكامسة وتوجيهسها 
التوجيه الأمثل. 
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ألف مبروك يارجالة 


'إن الرسالة بدون رؤية هى كد وشقاء؛ 
٠‏ والرؤية بدون رسالة وهم مطبق؛ 
أما الرسالة مع الرؤية فهى الطريق إلى النصر." 


توم رودل 


فى أمسية من أمسيات الصيف قبل الماضى روى لنا أحد الأصدقاء هذه 
القصة الواقعية : 

عندما كان يلعب فى أحد فرق الدرجة الثانية لكرة القدم ولم يتبق لفريقه 
غير مباراتين للصعود إلى دورى الدرجة الأولى. إجتمع يمم المدرب فى 
حجرة خلع الملابس وأوضح قائلا: 

"شوفوا يار جالةء الماتشين الجايين دول أهم ماتشات فى حياتنا. اللهاردة 
رئيس النادى قعد معايا وعرفنى على واحد وبيقول إنه المدير الفنى OF‏ 
الماتشين الجايين محتاجين خبير. الغريبة يارجالة إن المدير الفنى ده وهو 
بيتكلم معايا قال حاجات غريبة قوى وكلمات فارغة ذى: الرؤية» روح 
الفريق» الإلترام» الإستقامة, التحفيز, الرسالة التى يجب أن يجتمع عليها 
كل الفريق» التجديد.. وحاجات تانية غريبة. باختصار» أنا مساتكلمتش 


ود 


وقلت لرئيس النادى Uf‏ مابحبش حد پندحل فی إختصاصاتی‌فقال لى 
الرئيس:" ده مش منافس لك؛ فالمدير الفنى مخطط وأنت منفل“.المهم Lil‏ 
مابكلش من الكلام ده وأصريت على إن لازم أبقى الكل فى الكل 
و بعدين حاسبون فى الآخر.المهم الريس وافق. لازم تعرفوا يارجالة إن 
العلم فى الراس مش فی الكراس." وصمت قليلا ليرى أثار كلامه على 
لاعبيه ثم إستطرد: " أنا عارف إن كل واحد منكم بالصلاة على اللسى 
مش pt‏ لأى خطة لأنكم بالصلاة على البى UP‏ كورة كويسس 
قوى. بس أهم حاجة دلوقتى وقبل مانبدا التدريب نقرا الفاتحة." 
بإمكاننا أن نستنتج النتيجة. حسنا: ٠/۲‏ لصاح الفريق الآخر. 

هذه التجربة القاسية زعزعت الثقة فى نفوس اللاعبين Oly‏ م تكن 
كذلك فى نفس مدرکم. فما حدث بعد المباراة كان عبارة عن مشادة 
كلامية بين كابتن الفريق والمدرب» حيث قال الكابتن للمسدرب: "إزاى 
بس نكسب وإحنا مالعبناش بخطة. كل اللى عملساه إن إحسا أريسا 
الفاتحة." 
مرت لحظات صمت ثقيلة ثم صاح المدرب: "يارجالة إحنا لسه أدامسا 
الفرصة ف الماتش SLI‏ وإن شاء الله لما نكسب ستصعد للدورى الممعلز 
ونلاعب الأهلى والزمالك ونغلبهم إن شاء الله." 
ذهب إلى السبورة ورسم عليها بالطباشير مرميين متقابلين والإثنى 
وعشرين LEY‏ وبدأ فى الشرح: 
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"شوفوا يارجالة الخطة هى كالتالى:شوف ياسعيد _وأشار إلى حارس 
المرمى - إنت تلعب الكورة إيد ورجل وتحاول توصلها لبعد نص الملعب 
رواشار إلى السبورة) حيوقفها أحمد على رجله (طبعا ياأحمد إنت أحسسن 
واحد يوقف الكورة)وتفتح بيها على الونج اليمسين وتلبها عرضية 
عشان يقابلها حسن براسه زى الصاروخ فى الزاوية اليمى اليدة. ده 
الجون الأول. ميه ميه يارجاله. طبعا إحنا بعد الجون ده مش المفمروض 
ندافع OF‏ التعادل مش فى صالحنا.فى الشوط التان بقى عماد مسك 
نصف الملعب كويس ويحاول داعا يدخل من النص ومايحاولش يلعب 
على الأجداب. ليه؟(وتمر فترة صمت) عشان المدرب بتاعهم حيقو م 
بين الشوطين oo)‏ يخلوا باهم من الأجناب OY‏ الحون بتاعنا جه من 
الجبب. المهم: إنت ياإبراهيم تسلم لعماد الكورة فى نص الملعب. إنست 
بقى ياعمدة تموه وتعمل إنك حتلعب الكورة لأحمد على الونج اليمين 
وتدخل بالكورة وتخترق دفاعهم وترقص طبعا أنا مش حاقولك ترقص 
إزاى لأنك أستاذ فى الترقيص وتلعبها على خط التمنتاشر لأشرف 
عشان يشوطها بشماله صاروخ على شمال الجون. ده الجون التا. ألف 
مبروك يارجاله." 

ويبدأ الواقع العملى والأليم والنتيجة مروعة: ۷- صفر لصاح الفريق 
الآخر. 
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فى الرياضةء فى الأسرة, فى المؤسسات والشركات» لايكفى CL]‏ 
التابعين LES‏ النجاح والفوز بل يجب قبل هذا إستثارشهم بالإجابة عن 
هذين السؤالين: لماذا يجب أن نحقق النجاح والفوز؟ وماهو بالضبط 
مانريده لتحقيق ذلك؟ 
بالعودة إلى القصة السابقة» فهذا المدرب المرعوم ليس باستطاعته إقباع 
لاعبيه بكيف يتم تحقيق الفوز. على الرغم أن ذلك من صميم تخصصه. 
فمسئوليته تتركز حول تحقيقه للنظرة قصيرة الأجل - وهو الفوز لى 
المبارتين. ولكن ماذا عن رؤيته لهذا الفريق فى المستقبل؟ ماهى الرسالة 
البى يجب أن يضعها الكل نصب اعينهم لتحقيقها؟ 

من هنا یاتی دور المدير الفنى. إنه الشخص الوحيد الذى بإمكانه 
رسم معالم المستقبل للفريق. إنه المسؤول عن تحديد وتعريف الرسالة الق 
يجب أن يجتمع عليها جميع أفراد الفريق. ولايسشى من ذلك المسدرب. 
فعندما يتعلق الأمر ML SL‏ فالمدير الفنى يعرف ASL‏ عن ماذا 
يتكلم: هدف وغرض نبيل يستحق الحرب من أجله؟ هذا St‏ مسن 
ails‏ أنه يعطى معنى للحياة والعمل. بعد أن يتم وضع هذا الهدف الجدير 
بالعناء تصبح الأرض ممهدة بعد ذلك لإنبات بذور الرؤية الق تحدد 
بالضبط ماذا نريد» وكيف نحول أحلامنا إلى أهداف SS‏ نقضى حياتنا 
بالطريقة التى نرغبها. وهذه الرغبة فى خلق رؤية جديدة يتوقف على 


مدى Ole!‏ المدير الفنى باكتشاف وإستغلال الطاقة الكامنة والمعطلة لدى 
أفراد فريقه. المدير الفنى, إذاء هو القائد. والمدرب هو المدير. 
ولكن ماهو الفرق بين القائد والمدير؟ 
الفرق فيما أرى هو الفرق بين من يتحكم فى الظروف ومن يستسلم ها؛ 
من يطورها ومن يصبح أسيرا ها. 
فالمدير يقوم بمهمة الإشراف والإدارة أما القائد فيبدع. 
المدير يبقى ويحافظ على الأوضاع الراهنة أما القائد فيطور. . 
المدير شغله الشاغل التركيز على النظم والشياكل داخل منظمته؛ أما 
القائد فير كز جل إهتمامه على الئاس ورأس الال البشرى. 
المدير هدفه العحكم» أما القائد فهدفه بث الثقة فى النفوس. 
المدير يقبل الوضع الراهن أما القائد فيتحداه. 
المدير واقعىء القائد مثالى. 
المدير يسأل كيف أما القائد فيسأل لماذا. 
فى حين أن المدير يهم بالحد الأدئ نجد of‏ القائد يرقى بناظريه إلى الأفق. 
فى سعيه لمعرفة الحقيقة والواقع» نرى المدير يعتمده على العقل رالمطق 
ذوى الطرق التحليلية إلى الحقيقة. وهذا يستطيع أن يدرك الفوارق بين 
الأشياءء وليس باستطاعته أن يرى وجوه الشبه بينها. فمعرفته للحقيقة 
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Lal‏ القائد فيعتمد على ملكة الخيال التى تمكنه من التركيب بدلا من 
التحليل؛ أى ملاحظة وجوه الشبه بدلا من ملاحظة وجوه الإختسلاف؛ 
تمكنه من رؤية الوحدة بين الأشياء بدلا من الفرقة بينها. فمعرفته 
المديرءإذاء عام أما القائد ففيلسوف. ولس باستطاعة أى منهما 
الإستغناء عن الآخر؛ فكما أن الفلسفة بغير علم عاجزة» فالقائد بسدون 
مدير خلفه عاجز؛ وكما أن العلم بغير فلسفة لايصبح عاجزا فقط بل 
مخربا أيضا ومدمرا فكذلك المدير بغير قائد: العجز والدمار بعينه. . 
يتبع المدير نقل مايتعلمه بدافع الحفظ والتقرير. 
أما القائد فالتعلم عنده يعنى الرغبة المتقدة للمعرفة والإلتفات إلى جوهر 
الأشياء وروحها لامظهرها وأعراضها. وهذاء فالتعلم كما يمن به 
القائدء يدحو إلى فهم الآخرين والتعاطف الوجداين معهم. فالتعليم» كمل 
Sli‏ يتجانس ويتشابه ؛ أما التعلم. من ناحية أخرى» يحرر. 
الإدارة يشغلها الحد الأدئ: كيف يمكبنى إنجاز أشياء محددة؟ أما القيادة 
فنتعامل مع الحد الأقصى: ماهى الأشياء التى أريد إنجازها؟ 
فى كلمات فيلسوف الإدارة بيتر دراكر:" الإدارة هى عمل الأشياء 
بطريقة صواب؛ القيادة هى عمل الأشياء الصواب." 
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dy‏ كتابه "العادات السبع لأكثر الرجال فعالية", يشير ستيفن كوف إلى 
أن الادارة هى الكفاءة فى تسلق سلم النجاح؛ أما القيادة فتحدد ماإذا 
كان هذا السلم يستدد على الحائط الصحيح أم لا. 

ففى الشركات» هناك من يقوم بعمل الأشياء بطريقة صواب ولكسن 
هل تم.تأكدهم من أن هذه هى الأشياء الصواب. eis‏ من مفاتيح 
الفعالية لدى col‏ شركة هو ان تجد أولعك اللذين يتعلمون القيام بعمسل 
الأشياء بطريقة صواب؛ ولكن ماهو أكثر BAL‏ وفعالية هو أن جد 
أولئك اللذين سيتعلمون القيام بعمل الأشياء الصواب. فعلى مسميل 
et‏ يحرص رجال البيع على تعلم LAS‏ القيام بتقديم عسرض متقسن 
وجيد لنتجاتهم والذى بدوره يعتبر "عمل الأشياء بطريقة صسواب." 
ولكن الأكثر فعالية هو مدى قدرة رجال البيع فى إقناع عملائهم بشراء 
المنتج أو التعاون للبدء فى العمل _ وهذا هو "عمل الأشياء الصواب." 
يجب أن تقود لا أن تدير: Dey‏ جوهرى بين الإئين. 
| فكثير من المؤسسات تدار بطريقة جيدة ولكنها تقاد بطريقة سيئة للغاية 
رما تتفوق هذه المؤسسات bb‏ على التعامل مع الروتسين اليومسى 
ولكن هل يتبادر إلى ذهنهم هذا العساؤل: ماإذا كان هذا الروتين يجب 
القيام به أم لا اقل ف كل بيو E ah le‏ 
UY.‏ من أيسر الأشياء التى بالإمكان القيام يما. فى حين Lal‏ نستردد فى 
إقتحام المشاكل الجديرة بالحل. والنتيجة المنطقية هى أن العمل الروتينى 
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يطرد العمل الغيرروتينى ويخنق حتى الموت كل تخطيط إبداعى وكسل 
تغيير ضرورى فى أى مؤسسة. 

من هنا يجب أن يكون الرئيس فى أى مؤسسة ذو تفكير تجريدى. 
وهذا شىء أكثر من مجرد كونه "رجل أفكار." أى أن يكون قائدا 
مقداما فى رؤيته؛ يقضى معظم وقته مفكرا فى القوى التى من الممكن أن 
تؤثر فى مصير مؤسسته. ومن بين هذه القوى ولاشك آلة البيروقراطية 
التى من Ube‏ تقويض قوى وطاقات المديرين- ناهيك عن روح المبادرة 
لديهم. ومن بين هذه القوى أيضا كبت روح الإبداع لدى العاملين 
بالمؤسسة. فالقائد يحفز الجميع على المخاطرة وتقبل الأخطاء. 

ومن بين هذه القوى: إنعدام الفاعلية. فالقائد any‏ عليه أن الفاعلية 
على إرتباط وثيق بالرؤية المشتركة لجميع أفراد المأؤسسة. مأقصده 
بالرؤية المشتركة هى مجموعة المبادىء والقيم التى يتفق الجميع عللى 
الإلترام جا لتحقيق الهدف المرجو: ماذا نريد. فعددما تبلغ الفاعليسة 
أقصاها فهذا OY‏ الجميع يعرفون بالضبط ماذا يريدون. وعلى العكسء 
تنحدر الفاعلية إلى Bl gee gol‏ عندما لايكون واضحا أمام أعسين 
الجميع ماذا يريدون. 
فى الأسرة كما فى المؤسسات: الرؤية المشت ر كة. فعددما يرغغب قائد 


الأسرة فى خلق رؤية مشت ركة لمجميع أفراد أسرته فهذا تصريح منه AME‏ 
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بالقدرات الكامنة لكل فرد ورغبته الصادقة فى إستغلاها وتسخيرها اليو 
الأسرة. 

إن مانراه OY‏ من مشاكل عائلية وتفسخ فى المبادىء داخل الأسر 
ومن تبدل فى القيم يرجع أساسا إلى أن الأب- باعتباره القائد- غالا 
مايقع فى فخ النموذج الإدارى بدلا من أن يتقن الدمسوذج القيادى. 
فالنموذج الإدارى JS‏ مايشمله من السسيطرة والتحكم والظام 
والإجراءات من شأنه أن يحكم الأسرة ويقيد حرية أفراده ومن ثم روح 
التعاون بينهم. 

أما الدموذج القيادى بكل مايحتويه من إهتمام بالقيم والمبادىء BI‏ 
يجب أن يتحلى Uf‏ الجميع» والحبء الرؤية: الإحساس بالأسرة» 
الإستقامة التى يجب أن تتوفر بداية فى القائد حت تتنتقل تلقايا إلى 
التابعين. | 

عندما نلقى بنظرة سريعة على واقعنا الفعلى نجد أن القيادة كثيرا 
مانفتقدها فى حياتدا الشخضية. فحن ندير بفاعلية: نضع ونحقق اهدافسا 
والذى بدوره يعنى"فعل الأشياء بطريقة صواب." قبل أن نسأل أنفسسنا: 
هل هذه الأهداف تتفق وتعسق مع Woke‏ وقيمسا؟- "فعسل الأشياء 
الصواب." 

ما لاشك فيه أن القيادة» كما ذكرت فى مقدمة كتانب وأكررها 
لأهيتهاء مفهوم صعب الادراك لدرجة أنه أحيانا مايكتنفه الغمسوض 
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والإكام. فليست هناك- مغل الإدارة- مجموعة من القواعد أو الصيسسغ 
للقادة > يتتبعوها. هناك فقط إرشادات ومفاهيم وافكار ومعان مجودة 
Lib,‏ ففن قيادة الناس من الصعب إتقانه وتعليمه. ما يدعوا إلى الحاجة 
الملحة للنموذج والقدوة. فالقيادة ليست سوى مغل عليا. فكما يقسول 
أرسطو فى علم الأخلاق: " إذا أردت أن تفهم الفضيلة». لاحظ مسلوك 
ذوى الفضيلة." 
فى تصورى أن هذه المقولة تنطبق أيضا على القيادة: إذا أردت أن تفهم 
القيادةء bey‏ سلوك القادة. 

إذا م يسع المدير فى شركته, الأب فى أسرته. المدرب فى فريقه من 
OF‏ بضرورة قبادة رعيته بدلا من إدارقنا وإلى إطلاق طاقاتهم بدلا مسن 
Sy ous”‏ إعتبارهم مغانم وليست مغارم» مقتيات ولیست دیون فلن 
تؤول صلاحياتهم ونفوذهم إن عاجلا أو آجلا لشىء؛ وذلك لأهم 
سيعانون من التصد ع ومايعقبه من إفيار. 
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ولم لإأحب نفسى أولا 1¢ 


"إذا كان بوسعك أن تحب فإن بوسعك أن تفعل أى شىء " 
أنطون تشيكوف 


فى واحدة من إحدى رحلاته عبر المدن البريطانيةء وأثناء مروره علسى 
كنيسة فى مراحل بنائها الأولية تصادف وأن إستوقفه مشهد عامل يضع 
بعودة وصبر نافذ حجرا فوق آخر. إندهش هذا المسافر من منظر 
العامل لعمله هذا الشىء الروتينى بمنتهى الدقة والإهتمام والحب. 

تقدم المسافر من العامل وسأله بتفحص:" لماذا كل هذا الألم الذى تتكبده 
فى وضع هذه الأحجار القذرة فوق بعضها؟" 

أجاب العامل مبعسما: "سيدىء انا لاأضع أحجاراء بل أبن كنيسة." 
عندئذ تركه المسافر متعجبا ثم قال لنفسه:"فى وجود عامل كهذاء سيظل 
هذا المبنى راسخا وشاهقا BY‏ سنة!" 

إذا سألت هؤلاء عن الحب فسوف يجيبوك بأشياء مختلفة: الرسامء 
السياسي» الشاعر الفيلسوف» عامل البناءء ورجل SE‏ فأنت فى 
كل الأحوال ستجد معنى مختلف. فإذا سألت الرسام فسيجيبك الرسام 
الفرنسى رينوار:"الحب هو مايجعل الألم يمضى ويزول؛ أما المتعة وخلق 
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الجمال فيبقى." وإذا سألت أديبا مثل تشارلز ديكير فسيجيبك:" إن 
الحب فقط هو الذى يحرك هذا العالم.".. أما السياسى الداهية الرس 
أنور السادات فيجيب فى كتابه "البحث عن الذات": 
"هذا مايجعلنى أدعو دائما إلى الحب. .فهو المظلة التى تحمى الإنسان مسن 
كل الأزمات. .كل من عرفه لن يعرف الجدب بل النماء والإزدهار OY‏ 
الحب عطاء والعطاء دائما يبنى.." 
بعد أن ألقى أحد رجال الأعمال بأمريكا كلمته فى مدرسة هارفارد 
لإدارة الأعمال» بدأ فى تلقى الأسئلة من الطلبة. وكان من الأسئلة 
السؤال التالى:"ماهى أسرار نجاحك؟ أجاب:"الحب." 
وهذا العامل الذى أجاب بمنتهى البساطة ومنتهى الروعة: إله بحسب 
مايقوم بعمله. 
المعنى عندى أن هؤلاء جميعا يجتمعوا على أنه لكى تتميز وتبرع فى شىء 
فيجب بداية أن تحبه؛ أن تضع هذا الحب في ما تقوم بإنجازه؛ أن تضصع 
قلبك فيما تقوم بعمله؛ أيا ما كان نوع هذا العمل. فالحب هو هذا 
المزيج الرائع من الشغف والحمية والإهتمام والولاء والعمل الجماعى 
وأشياء أخرى كثيرة يتم القيام ا بدقة ومهارة. 

من الواضح إذا أنه يجب أن نشعر بالحب داخل نفوسنا قبل أن حه 
لأى شىء أو أى فرد.فإذا لم يكن هناك إحساس عميق polices‏ يمذه 
القيمة داخلداء فليس لدينا مانعطيه أو نشارك به الآخرين. صحيح أنه 
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من الممكن أن نحتاج إلى الآخرين» أن نعتمد عليهم» أن نفتش عن الأمان 
بداخلهم ولكن ليس پامکاننا أن نشارك أو نعطى عاطفة لأى منهم إذا لم 
تكن هذه العاطفة مستقرة بداخلنا. 

هناك تعريفات وتفسيرات عديدة للحب. فدائما ماأنظر إلى الحب علسى 
أنه قبول غير مشروط. فالحب لايقوم برح أسئلة؛ فهو لايعسظ 
رلايعطلب» لايقارن ولايقيس. الحب هو "التحرر من الخوف" 

هذا التعريف الأخير هو المفتاح لمشاكل كثيرة تمنعنا من التبسير عسن 
الحب أو ممارسته. فالخوف يمنعنا من أن حب ويمنعنا من أن نعسير عن 
حبنا. ولكن كيف بإمكاننا أن نتحرر من هذا الخوف القاتل؟ 

بنظرة شاملة على مجتمعناء Ke‏ إلى الإشارة إلى ثلاثة byt‏ بامتشناء 
الخوف من الموت والذى بدوره يعد من أعظم المخاوف بين ضعساف 
ley!‏ وهى: 

ا خوف من الرفض: الإحساس الكتيب بأنك مق وفاشل فى نظر 
وحضور الآخرين. 

ا خوف من التغيير: فى التحرر من التقاليد والأعراف البالية؛ التخلص من 
الوهم؛ التميز » إستكشاف GUT‏ جديدة» التخلص من قناع الأمان 
المصطنع. 

ا خوف من السجاح: فى التعبير عن الذنب والرغبة الطبيعية فى إرضاء 


ذواتنا. 
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٠‏ ولكى نصل إلى حقيقة هذا الخوف Les‏ نبحث أصوله ومراحله الأولية؛ 


فكما يقول سقراط:"إذا إردت أن تفهم حقيقة شىء ما فعليك أن 
تبحث نشأته وتطوره. " 

بدا بالخوف من الرفض. يبدأ بذور هذا الحب مبكرا فى الطفولة 
عندما نصطدم بأول "لا"! وذلك فى طريق سعينا الحليث لإكتشاف 
وإشباع إحتياجاتنا. فيرجع الخوف من الرفض إلى الإنتقادات المبجكرة 
التى نتلقاها من والديناء أفراد أسرتناء ثم تمد إلى مدرسينا ومبها إلى 
أندادنا. فالآباء يرتكبون الأخطاء التقليدية فى تربية ابنائهم بقوههم "واد 
خايب" أو بنت "مهملة" وبالفعل "لو ماسمعتش الكلام حخلى العفريت 
ييجى وياكلك."وعندما يصل الطفل لعمر الدراسة يحصل هذه الكلملت 
من الآباء والزملاء أينما ذهب:"مابيفهمش حاجة"»"كسلان" "مش 
نافع".. 1 لخ. 
الخوف إذا محفز سلبى يعمل على الكبح والإعاقة أيدما ظهر؛ لذا فمن 
الأهمية أن ندرك أن الكثير من مناوفنا تنبع من مرحلة الطفولة كبيجة 
مباشرة لقيمة مهدرة. فعندما يلصق الآباء والزملاء هذه الصفات على 
الأطفال نتيجة لسلوكهم. يبدأ الطفل لسوء الحظ فى أخذ هذه الصفة 
بصورة شخصية؛ غير قادر على الفصل بين AILS‏ الشخصى وبين 
مايفعله. أى بين شخصيته وسلوكه. ويعد خلط الفاعل بالفعل ذو تأثير 
سلبى على الطفل. 


ولايختلف الأمر كثيرا عندما يصطدم الشاب بالكلية والحياة العملية. 
فبدا مرادفات أخرى فى الظهور مثل: dee La!" aT"‏ 
MD post "anna" Ay lip‏ »"عبيط", 
عندما يبدأ الخنوف من الرفض فى نثر بذوره منذ الطفولة المبكرة ثم النمسو 
المطرد حتى الرجولة فالحل هو الحب. الحب هنا يجب أن يظهر نفسه فى 
المراحل المبكرة للطفل وذلك فى شكل تشجيع ومدح وثنساء. فعندمسا 
بحاول الطفل إتقان مهاراته المبكرة هنا يجب أن يظهر التشسجيع. عند 
النجاح هو بحاجة للمدح والشناء ؛ وعند الإخفاق تزداد حاجته إلى 
التفهم. وعند البلوغ تظهر خاجته إلى الإستقلال وإلى إكتشاف علاقلت 
جديدة خارج نطاق الأسرة. عندئذ هم بحاجة لتقبله كما هولا كما 
ينبغى أن یکون فى نظر AUT‏ 
إن نشأة الأطفال فى بيئات مليئة بالإحباطات والقيود والألقاب السسلبية 
والنقد غالبا ما تجعلهم إنتقاديين ذوى إحساس غير مرهف بالحب الذى 
ليس إلا "البحث عن الخير" وعن الجمال فى الآخرين. ويتبع هذا 
ولاشك تقدير غير كاف لذاقم. 
الخوف من التغيير هو النتيجة الحتمية للخوف من الرفض. حيث Sat‏ 
كلاهما للبحث عن الأمان والوضع الراهن. ويعلن هذا عن نفسه فى 
كلمات مثل: "ياعم هاتقطعش عيشك "SL‏ "هوإنت حتفير 
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الكون".ثم يترجم الخوف من التغيير إلى الخوف من النجاح. والخوف من 
clan‏ كما أتصورء بنفس قوة الخوف من الرفض. 
مايجعل الخوف من النجاح سائدا فى مجتمعنا هى الطريقة الت تم ترية 
الأطفال deed Us‏ الطفولة تعلمنا أنه هناك أشياء كثيرة لسنا بسارعين 
ged‏ وهناك أشياء ليس من المفترض أن نقوم بما. 
والأكثر أشمية هو سلوك "مثلنا العليا" إبتداءا من اليت إلى التليفريون. 
فالآباء مشغولون بمشاكلهم المادية dy‏ أحيان غير قليلة بمشاكلهم 
الشخصية. ثم نطل عبر هذه النافذة المسماة بالتليفزيون لنرى مثلنا العليل 
وهم يقتتلون ويحبطون بعضهم البعض فالحياة أصبحت صعبة والبقاء 
للأقوى. 

فى تلك الأثاء تبدا التعليمات المباشرة ر من خلال الآباء ) وغسير 
المباشرة ( من خلال وسائل الإعلان ) فى فرض نفسها. فالحياة الآن 
أسوأ من ذى قبل. 

وغندما تستمر هذه الإحباطات يحدث التناقض الغريب. فالآ باء 
إحساسا منهم بالذنب SY‏ قضوا وقتا قليلا معنا فى شبابدا يحاولون أن 
يشتروا Lam‏ بإغراقنا بالمال والذى يظهر فى صورة ممتلكات. فما يهمهم 
هو مايتركونه لنا من أموال وممتلكات لا مايتركونه فنا من مبادىء وقيم 
ومثل عليا. od]‏ إذا عبدة الأبناء. ثم يخبرونا Ob‏ نخرج إلى الحياة ونخحارب 
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من أجل حقوقنا. والنتيجة: لاهدف واضح ولارؤية جلية ثم ضياع فى 
صورة عبدة الشيطان وصور أخرى أشد قبحا. 

الحصلة النهائية: أعراض الخوف من النجاح والذى يعنى الخحوف من 
النجاح. يظهر هذا فى إنتحالنا للمبررات واختلاقنا للأعذار: "أنا مسش 
متخيل نفسى أكون ناجح"» "إنت ممكن تنجح فى الموضوع ده أما أنا 
فمش ممكن. " 

إن الحل فى مشكلة الخوف من النجاح هو فى إستخدام الخيال الخلاق لا 
الذاكرة المريضة. فالخيال هو مايحول الشخص العادى إلى شخص غسير 
عادى فى إنتاجه وأسلوب حياته. من هنا يجب ملاحظة سير حياة Chadd gf‏ 
الأفراد اللذين تغلبوا على المعوقات فى طريقهم OY‏ يصبحوا قسادة 
عظماء. إن تجرد عدم تخيلنا لتكرار هذه العظمة هو فى الحقيقة مسايكبل 
قدراتنا الكامسة. Lad Uf‏ بالتالى نستخدم الذاكرة بدلا من الخيال. 
فالذاكرة تقوم بتطوير عادة إسترجاع مشاكل الماضى وتخيل أداء مشابه 
فى المستقبل وذلك لأننا قد تم تحجيمنا بمقاييس الرفض والقبول والسق 
وضعها الآخرون UW‏ أما الخيال فهو مايجعلدا نيد إكتشاف أنفسنا 
وصناعة مستقبلنا. 

إن إعادة إكتشاف الذات هى التعرف على قدراتك الكامنة وتوظيفها. 
عند التعرف على قدراتك الشخصية تعرف أيضسا على إحتياجسات 
السوق الذى تعيش فيه. ثم إسأل نفسك: كيف تتماشى قدراتى هذه مع 
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إحتياجات السوق؛ كيف GS‏ إستغلال مهاراتى وإثراء معرفق؛ ALS‏ 
Casi‏ عن الشىء الذى أستمتع بعمله. دعنى أوضح هذا. 

إذا كنت تحب الطهوء على سبيل المثال» تعلم كيف تتنتقى أصناف 
الأكولات؛ تعلم تصميم المطابخ؛ إبتكر فى أصناف الأطعمة التى تقدمها. 
إننى أتذكر الآن كيف gil‏ طوال حديثى مع نديم خورشيدء مدير تسويق 
سلسلة مطاعم كنتاكى بمصرء كدت مندهشا لبه الشديد لعمله وفهمه 
الكامل لتفاصيل صناعة الطبخ وطهى الدجاج. ثم علمت منه بعد ذلك 
ولعه بإعداد الوجبات وكيف أنه منذ أن كان فى سن السابعة عشر عامل 
يتفنن فى إعداد أصناف متعددة من المأكولات. ليس من الغريب إذا أن 
يكون مدير لعسويق كنتاكى ولم يتعد سنه وقتذاك الثلاثين عاما. 

هل تستمتع بالخروج والتعرف على الآخرين؟ كن جولا. إعمل فى 
أنشطة إجتماعية أو رياضية. 

فى واحدة من محاضراته الشائقة سأل أحد طلاب جامعة يوتا بالولايات 
المتتحدة الأمريكية توم بيترز - صاحب أكثر كب الإدارة والقيادة 
مبيعا:" ماهى أهم المقاييس التى من شأفا تحقيق النجاح فى العمل؟" كان 
واضحا أن هذا الطالب يرغب فى إجابة وافية. أما مافعله توم بيترز فهو 
أنه قام من مكانه وذهب إلى السبورة ليكتب هذه الكلمة العميقة المعنى: 
"الشغف". بمعنى أنك يجب أن تحب ماتقوم بعمله» يجب أن هتم . 
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إن هذا الشغف وهذه الحمية فى إنجاز مانقوم به هى بدايتسا لتحرير 
أنفسنا من الخوف بأشكاله لكى نبدا فى sly‏ مبان راسخة وشاهقة "لألف 


سنه . 


مرحبا أيها المتمردون 


"أن تعرف: ليس شيئا على الإطلاق؛ أن تتخيل: كل شىء" 
أناتول فرائس . 


فى مقال عميق المعنى صدر فى مجلة دورية بالولايات المتحدة فى عام 
© يحكى عن زميلين فى العمل دخل أحدهما إلى مكتب الآخر وهو 
يأكل موزة؛ وهو حدث عادی» أما الشىء الغير عادى فهو أنه كان يأكل 
الموزة وهى مقشرة من أسفل لا من الجزء الذى قطعت فيه من السوباطة. 
عندئذ تعجب زميله من هذا المشهد لأنه معتاد, مثل الأخرين» على تقشير 
الموزة من الجزء العلوى. وكان تبرير زميله لذلك أن تقشير الموزة من 
أسفل اسهل كثيرا من تقشيرها هن الجزء العلوى. 

عندما إسترجعت هذه الحكاية وقررت تجربتها للعأكد من النتيجة 
وطلبت من أكثر من صديق لى تجربة تقشير الموز بطريقسين- الطريقة 
المعتادة والطريقة غير المألوفة لعجمع الآراء لإندهاشهم الشديد» علسى أن 
تقشيرها من أسفل أسهل. | 

لقد yr‏ هذا إلىالشاعر العربى الذى قال: 
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وينشأً ناشىء الفتيان هنا على ماكان عوده أبوه. 
إذا كان هناك دروس قد تعلمناها من طفولتنا فلابد أن أوها: الطاعة. 
فقد عودنا والدينا على عدم مخالفة تعاليمهم لما فى ذلك من صلاح أمرنا 
وإلا تعرضنا لعقاب وسوء منقلب. فإذا أبدى الإبن أو الإبنة أقل قدر من 
الإستياء فهو متمرد. على أن الآباء غير مدركين Ob‏ مايسمونه تمرد هو فى 
واقع الأمر ترد إيجابى. فالفرق كبير بين الإثنين؛ التمرد من وجهسة نظسر 
الوالدين هو حاولة fal‏ من عباءقم وتحريك هذا الجمود والسكون 
الراكد فى فر أفكارهم. فالأطفال مثل القادة. كلاثما بسسيط وليسس 
بساذج» كلاهما لايمل من طرح الأسئلة والتشكك في الحلول السريعة, 
كلاهما ينق بغرائزه» وكلاهما يخترن بداخله هذا القدر الهائل من الصدق 
والأصالة. أما التمرد الإيجابى لدى الطفل ثم الشاب فهو الرغبة المنتقدة فى 
0 إستكشاف alle‏ كما يراه هو نفسه لا كما يراه الآخرين. 
00 إنه لمن المدهش أن نعلم أن الوالدين قد يساهموا بغير قصد فى إعاقة 
| أبدائهم. فكثيرا ماأتذكر فى هذا السياق هذه القصة الرائعة لأحد أسائذة 
| السلوك الإنسائئ فى العام الغربى. فى شهر العسل» طهت العروسة لروجها 
الجديد فخذ FO‏ وقبل أن تضعه فى الطاجن قامت بتقطيسع فهايتيه. 
وعندما سأها زوجها لماذا فعلت ذلك» أجابت بأن أمها كانت تفعل ذلك 
دائما. فى وقت لاحق» عندما دعوا لتناول عشاء من الخترير الطبوخ فى 
٠‏ بيت أمهاء سأها الزوج» مصادفةء ISU‏ تقوم بتقطيع فايتي الخازير هكذا. 


هرت الأم كتفيها وقالت إا فى الحقيقة لاتعرف, غير أن أمها كانت PA‏ 
ذلك دائما. فى النهاية, عندما سأل الحدة عن السبي فى Ui‏ دائما ماتقوم 
بتقطيع auld‏ الختزير قبل أن تقوم بالطهى. نظرت إليه بتشكك dat‏ "لأن 
طاجن الطبخ لدی صغير "Wider‏ 

فى أحد الأفلام إستوقفتنى هذه الجملة للبطل فى فاية الفيلم: "إذا بدأت 
فى العساؤل فسوف تصبح مجدونا." إلى حد ما أتفق معه فى هذه العارة» 
فكما أن الشك هو بداية الفلسفة واليقين فايتهء كذلك إذا بدأت فى طرح 
الأسئلة وسعيت للوصول إلى الأجوبة فرعا فى البداية ستجن By‏ أؤكد 
أن الحكمة هى النهاية. فإذا تعلمنا كيف نسأل الأسئلة بطريقة صحيحة 
فسوف نتوصل إلى الأجوبة الشافية. السؤال يجب أن يبدأ هكذا: لماذا..؟ 

لاشك أن ثمة علاقة وثيقة بين التمرد والفكر pall‏ تقليدى. فالمتمردين 
من أمنال كوبرنيكوس وجاليليو والكثيرين غيرهم هم الذين ثاروا على 
الفكر التقليدى الراكد فى أوروبا من خلال أستلتهم وتساؤلاتهم ثم 
التوصل إلى الحقائق بأنفسهم. فكما أن نيكولاس كوبرنيكوس طور خريطة 
جديدة للنجوم فقد طور كولومبس خريطة جديدة للبحار. 

فعندما تقبل واستراح الفلكيون لنظرية الفلكى المصرى بطليموس بأن 
الأرض هى مركز الكون وأنها لاتتحرك. خرج عليهم هذا "الحمرد' 
كوبرنيكوس بنظريته أن الأرض تتحرك بسرعة عبر الفضاء وأن الشسمس 
هى المركز. وعلى الرغم أن نظريته هذه Ob‏ الشمس هى المركز كانت 


تعتبر زندقة علمية من قبل البعض ولعنة دينية من البعض الآخصسرء فقد 
إنسلخ كوبرنيكوس بشجاعة من التقاليد وبدأ ثورة تعد البداية للعلم 
الحديث. 

الإبداع هو السبيل لتغيير طريقة التفكير النمطى. فالإبدا ع هو البداية 
للتميز والتطور. لقد تربينا وتعلمنا على كيفية التفكير المنطقسى وليسس 
التفكير الإبداعى. ونتيجة لهذاء نجد الغالبيية غير مرتساحين للأفكار 
والأشخاص- خوفا من المجهول والمختلف. فعلى مستوى الفرد والمنظمسة؛ 
كفيرا مافمزا ونسخر من الإبداع» مفضلين إستخدام مهاراتنا المنطقية Sool‏ 
من المبدعين. 

فمما يؤسف له die‏ فى عام دائم التغير مغل We‏ هذا هو العحامل 
على الأفكار. فليس من قبيل المصادفة أننى ذكرت فى مقدمة هذا الكتاب 
أنه كتاب أفكار. فأنا لن أعدل شيئا من قساعتى فى أن تطور الأفكار 
وتطبيقها وخصوصا فى هذا العصر يعد شيئا ضروريا من أجل البقاء طويل 
الأجل. فالأفكار تحل ISLAM‏ تطور المواقف وتحسنهاء تتمخض عن فرص 
وإبداعات. 

فى هذا العالم المتغير» يعنى التغيير فعل الأشياء بطريقة مختلفة. فالتفكير 
الابداعى» ببساطةء هو فعل الأشياء بطريقة مختلفة. من هنا كانت الرؤية 
التى تمد المجموعة بالحافز والإنجاه الصحيح. فيجب بالضرورة أن تكون 
الرؤية طويلة الأجل؛ بمعنى» سنوات عديدة للأمام- أفق» وليس خطسورة. 


فالرؤية هى التى تلون لنا هذه الصورة البديعة للعالم الذى نود خلقه؛ سواء 
كان ذلك علىمستوى الفرد أو المجموعة أو حتى على المستوى الوطنى. أما 
الرسالة فهى واقعية الرؤية: مفاتيح مناطق العمل» الأهداف طويلة الأجسل 
فى هذه المناطق. فالرسالة تحدد لنا أين يجب أن نركز نشاطاتنا وكيسف 
نعرف ماإذا Load‏ أم فشلنا. حيث تضعنا هذه الأفعال علىطريق النجساح 
والتقدم- عمل الأشياء بطريقة مختلفة ولكن بنظام موجه ناحية إنجاز 
Ly‏ وتحقيق رؤيتما. 

عندما ذكرت bof‏ تربينا وتعلمنا على كيفية التفكير الممطقى وليس 
الإبداعی» لايعنى هذا تطوير الإبداع والخيال مع إستبعاد المنطق. فليس 
هباك af‏ إنفصال بين المنطق والإبداع أو الخيال. فالأفكار بمفردها تولد 
فكر ضائع. والمنطق بمفرده يولد فعل هزيل. إن التطبيق US‏ المسهارتين فى 
إطارثما الصحيح هو الذى بشأنه توليد فعل مجد. 

لكى نتقن أى شىء يجب علينا بداية أن نفهم كيف يعمل هذا الشىء. 
على الرغم Ll‏ بدأنا فى إدراك كيف يعمل المخ البشرى فى خلق الأفكار 
والعواطف العفوية والاستجابات الجسدية لكل هنا فهناك بحث علمى قد 
تم وأحدث ثورة. 

إن الإكتشافات المذهلة التى حدثت بخصوص المخ بدأت فى الستينيات 
من القرن العشرين Laie‏ أثار د. روجيه سبيرى وتلاميذه تجارب إنشطار 


المخ. ففى دراساقم هذه تمكدوا من إختبار القدرات العقلية لنصفى اللخ 
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البشرى. وكان من نتيجة ذلك إهم اكتشفوا أن كل نصف من المخ لديه 
Ole‏ وخصائص سواء ف التفكير أو فى الذاكرة. ولكن الأهم من ذلك» 
gi‏ وجدوا أن كل جانب يفكر بطرق مختلفة تماما عن الجانب الآخر؛ 
فالنصف الأيسر من المخ يفكر بلغة الكلمات والأرقام بيدما النصف ei‏ 
يفكر بلغة الصور والأحاسيس والمشاعر. 

إن معظم الباحنين يقررون الآن صدق هذا الإكتشاف ويؤكدون أن 
النصف الأيسر من المخ» والذى بدوره يتحكم فى الجزء الأيمن من الجسمء 
يشتمل على الكثير هن الوظائف الواعية مدل التعبيرات الحرفية والمنطق. 
أما النصف الأيمن» والذى بدوره يتحكم فى الجزء الأيسر من الجسمء يعمل 
ويؤدى كشريك غير واع حيث يدرك فقط الأشياء فى صورقنا البصرية 
والبديهية أو الخدسية. فالمخ الأيسر- إذا جاز التعبير - يتعامل مع اللغفة 
والتفكير المنطقى» بينما يفعل المخ الأيمن الأشياء التى من الصعب أن توضع 
في كلمات وعبارات. فعندما نستخدم صور خيالية أثناء حديشا بدلا مسسن 
كلمات» فمن السهل على المخ الأيمن أن يدرك وجها وسط وجوه كشيرة 
أو أن يجمع ألعاب سحرية أو أن يحل ألغازا معقدة بطريقة مبتكرةء والتى 
تكون صعبة على المخ الأيسر أن يحلها. وهذا فحن تقول أن الأطفال 
gible‏ واسع لأهم يستخدمون دون قصد منهم الجزء الأمن من المسخ. 
وتبدأ قدرقم على الإبعكار فى التناقص التدريجى كلما تقدموا فى السن. أما 
القوى التى تكبت روح الإبتكار عندهم فتتلخص فى: مناهج تعليم عقيمة 


oy 


تركز على الحفظ والتلقين؛ البيت الذى ينمى عندهم المنطلق؛ واتجتمع 
الذى يسخر منهم ويتهم شخصا بعینه بأنه "خيالى." نصيحتى - وإن کت 
فى أمس الحاجة إلى هذه النصيحة منكم - عندما تقول لك شخص بأنك 
خيالى رد عليه Ob‏ كل العباقرة ومن غيروا التاريخ كانوا خياليين فى المقام 
الأول. أليس أيدشتين القائل Ob‏ "الخيال أهم من المعرفة؛ فالخيال يأخذنا إلى 
أماكن لاتستطيع المعرفة أن تصل إليها.' 

ia ye‏ أوضح أكثر كيف يعمل نصفى المخ البشرى. على سبيل المشلل؛ 
عندما تتحدث مع شخص آخر يستجيب النصف الأيسر من مخك للمعنى 
الحرفى من الكلمات التى يسمعهاولا يلاحظ المشاعر أو الأحاسسيس أو 
التعبيرات الجسدية للمتحدث. أما النصف الأبمن فيركز على نغمة 
الصوت» تعبيرات وجه المتحدثء ولغة الجسم فى حين أنه لايعطى نفسس 
الأشمية للكلمات التى يتحدث جا الشخص الآخر. ألم يحدث ذات مسرة أن 
قلت شيئا من هذا القبيل: " فيه حاجة فى الراجل ده أنا مسش مستريح 
لها!". ذلك هى إستجابة النصف الأيمن من المخ. أما إذا قلت عبارة مثل: " 
لاء الراجل ده لايوثق به لأنه عمل كذا وكذا كذا.." تلك هى إسستجابة 
الجرء الأيسر من المخ. فالجزء yc‏ شمولى وغير محدد؛ بيدما الجزء الأيسسر 
جزئى ومحلاد. - 

إن فجوة التواصل بين الأفراد مصدرها الرئيسى التعامل من خلال 
نصفين متضادين. فالمرأة بطبيعتها تستخدم الجزء الأيمن من اللخ حي 
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المشاعر والأحاسيس والخيال والموسيقى. بينما الرجل يستخدم بحكم 
حياته العملية الجزء الأيسر الذى يحكمه المنطق والتحليل والحقائق 
والتحديد. فكثيرا مايدشب خلاف بين الزوجين بسبب هذا. فعددها "تس 
" المرأة af‏ زوجها مشغول دائما فى العمل ولايهتم ما تقول له:" أنا حاسة 
إن إنت مابتحبنيش زى الأول." فينظر إليها الزوج متعضا ويقول: " يعسن 
إيه حاسة. هو إيه اللى حصل يخليكى تقولى كده." وبالطبع فالزوجة ليسس 
عندها الاجابة "الحددة". ومن هنا يدشأ الخلاف. 
| فى هذا العصر الذى تسيطر عليه الآلات» نحن بحاجة لتطوير اللصف 
الأعن من المخ. إن لدينا اللآن فرصة سانحة لعصز جديد من الإبتكار. ففسى 
هذه السيطرة التكنولوجية وسيادة الكمبيوتر وتوليه معظم الأشياء 
الروتينية فى حياتنا والتى تعتبر من وظائف eI‏ الأيسر من المخ» ما يععنى 
أنه سيكون هناك متسع من Lady‏ وعقولنا لتطوير الجرء الأيمن. فالنصف 
الأيمن هو الذى يقوم بعمل العلاقات التى فى صميمها المشاعر» العواطسف» 
والحب والذى نحن بحاجة إليه أكثر من الماضى. فبدلا من الجلوس hi‏ 
امام التليفزيون لساعات طويلةء بامكاندا أن نكون أكثر إيجابية بمد جسور 
الألفة والحب والتعاطف مع الآخرين. 
إن الخيال الإبداعى ليس شيعا خاصا بالشعراء والفلاسفة والمخسترعين. 
إنه ينفذ فى كل فعل نقوم به. فالخيال يضع "صورة" الهدف والتى تعمل بناء 
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عليها الآلات الأوتوماتيكية لدينا. فنحن نفعل» أو نفشل فى الفعل» ليسس 
بسبب "الإرادة" كما يؤمن بذلك الأغلبية» ولكن بسبب الخيال. 

إن واحدا من مفاتيح النجاح فى حياتنا المعاصرة هو فى قدرة القائد 
علىتطوير الأفكار الإبداعية لدى الناس. ليس هذا فقطء بل أيضا حفهم 
ومساعدهم فى تنفيذها. فقادة اليوم» بدلا من إعادة التفكير فى النظم 
الخاطئة المفروضة عليهم فإفهم يتضعون أنفسهم للحواجز التى تفرضها هذه 
النظم. يبدوا هذا واضحا فى الدول المتقدمة بما فيها أمريكا؛ على عكس 
اليابان حيث أن الإبداع بالدسبة لهم أسلوب حياة. 

إن دور القائد حيوى فى تكرار وتجديد رؤيته لكى لاتفتقد معناها. 
فمشروع جدوب الوادى والذى يعبر GA‏ مشروع القرن الحادى 
والعشرين على حد تعبير رئيس الوزراء السابق د. كمال الجترورى. 
ففىإطار هذا المشروع سيتم ضخ 5 مليارات جالون من مياه بحيرة نساصر 
إلى قناة تمعد نحو الحزء الشمالى الغربى من الصحراء الغربية باتجاه الواحات 
الداخلة والخارجة. حيث تسهم هذه القداة فى رى مساحات شاسعة مسن 
الأراضى الصحراوية ويستغرق إتمامه YO‏ عاما. إن مايسعد حقا هو أن 
الرؤية واضحة من حيث US‏ طويلة الأجل؛ واضحة المعالم. 

من الواضح أن هؤلاء الذين غيروا ليس فقط مضمون نظام معين ولك 
أيضا ممارسته ليسوا فقط مبدعين ولكن قادة. فالقادة المبدعون يرون 
الأشياء من زاوية مختلفة؛ يفكرون دائما فى طرق جديدة ومبتكرة. 
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يا أنيس الجلة مش هنا 


" إن كل ماحققه الإنسان اليوم: لم يكن 
بالأمس أكثر من مجرد خيال." 
ويليام بليك 


فى عيد ميلاده العاشر أهدى الأب لإبنه تليسكوبا - من النوع الذى 
تعود البحارة على إستعماله. فقد كان يشار إلى هذه الآلة بالتليسسكوب 
الصغير. لم يكن هناك أعظم من هذه المدية للإبن لأنه من خلاها تعلم 
درسا لم يدساه. 

ذات يوم قام الولد باستخدام تليسكوبه الصغير. وحين وضعه أمام 
عينيه تذمر قائلاء cl‏ لاأرى فائدة تذكر من هذا التليسكوب. 
فباستطاعتی أن co of‏ أفضل بدونه. فكل شىء يبدو أمامى صغيرا جدا." 
عندئل إقترب الأب من إبنه ووضع التليسكوب أمام عينيه ثم ntl‏ 
وضع طبيعى» فالولد كان ينظر من الناحية الخطأ. فلم يستطع أن يرى 
الصورة الكلية واضحة ومفصلة أمامه: اللعب» البرج الكبير المائل أمامه 
فى المديئة, حتى الحياة نفسها. لقد كان المنظر ضيقا من هذه الناحية. أما 
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فعله أبوه فهو أن أدار التليسكوب الصغير للناحية الأخرى وأعطاه لإبسه 
ليرى. 
لقد قام الأب بتوسيع نظرة الابن؛ ومن حسن الحظ أنه فعل ذلك. لأنه 
لولم يفعل ذلك U‏ قام الإبن بعطوير هذا التليسكوب البدائى الذى مسن 
خلاله إكتشف قمر المشترى» كوكب زحل. لقد أصبح أشهر فلكى فى 
العالم. إنه جاليليو. 

إن السر الذى تعلمه جاليليو من والده لهو أحرى بأن نكتشفه نحن 
أيضا: لكى نرى الأشياء من منظورها الصحيح يجب علينا أن نوسع 
نظرتنا. هل نرى الصورة الكلية af‏ جزء منها عددما ننظر إلى الحياةء 
oy‏ الأشياءء الأحداث, العملء والأسرة؟ هل عقولنا مفتوحة؟ هلى 
نحن متحاهلين ضد شخص أو مع شخص ما؟ هل نتفحص وندقق فى 
الأمور قبل أن نعطى الرأى النهائى فيها؟ 

إن جانبى منظار جاليليو يحددان نظرتنا إلى العسالم الحسارجى. ففى 
الناحية الضيقة سنجد أنفسنا ننظر. إلى الناس أو الأحداث أو المؤسسات 
من وجهة نظر ضيقة؛ ربعا حتى متعصبة؛ سترى الجزء ويس JASN‏ 
سنرى وجهة نظرنا نحن وليس وجهات نظر الآخرين. أما إذا أدرنسا 
العليسكوب لنرى من الناحية الصحيحة؛ كما أرشد والد جاليليو إبسه» 
فسترى الأشياء فى جملتها وليس فى جزء منها؛ سدرى ونتفهم وجهات 
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نظر الآخرين. إنه لمن المدهش أن نلاحظ أنه كلما إتسعت الصورة 
فسوف تتسع أيضا نظرتنا. 

ولكن كيف باستطاعتدا رؤية الأشياء فى تناسقها وليس تفرقها؟ 
الجواب فى كلمة واحدة: الخيال. لقد أدرك نابليون هذه الحقيقة عددما 
قال: "الخيال يقود العال." 

إن أدوات OLS‏ التى يستخدمها فى معرفة الحقيقة والواقع تست ركز 
فى الحواس والمنطق. ولكن طريق العقل والمنطق طريق تحليلى إلى الحقيقة. 
من خلال المنطق والعقل باستطاعة الإنسان أن يدرك الفوارق بين 
الأشياء؛ ولكن» ليس باستطاعته أن يرى وجوه الشبه بينها. ما يسلم بل 
هذا إلى طريق العقل والمنطق الذى لاغناء عه للوصول إلى الحقيقة 
Ag oI‏ 
ولكن» كيف السبيل إلى الحقيقة الكلية؟ 

ليس السبيل إليها فى العقل والمنطق - السبيل الوحيد للإنسان إلى 
معرفتها هو من خلال ملكة ثانية تمكنه من الت ركيب بدلا من التحليل. 
فملكة الت ركيب تلاحظ وجود الشبه بدلا من ملاحظة وجوه الإختلاف. 
إن هذه الملكة LSE‏ من رؤية الوحدة بين الأشياء وليس فى تفرقها. إا 
ملكة الخيال. فعددما يقول الشاعر: 
"عذبة أنت.. كالطفولة.. كالأحلام:. كاللحن.. كالصباح الجديد.." 
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فالشاعر هنا یری عن طريق التركيب مابين OWS‏ الوجود من وحلة. 
وهذا هو جوهر الشعر والفن. ففى الحياة أشياء يتقف المنطق أمامها 
عاجز. فكيف نثبت عن طريق المنطق أن حبيبته عذبة مثل اللحن. نحن 


' إذا بحاجة إلى حاسة أخرى» نستطيع ها أن ندرك وحدة الأشياء فى 


الكون. إن ملكة الخيال هذه تمكن الإنسسان من أن يرى الوحدة 
والتناسق بين الأشياء. أن يرى أهم مافى الحياة من كليات مسل علاقة 
الإنسان بالكون. 

إن قدرتنا على رؤية الأشياء كما هى فى الواقع ستحدد مدى قدرتا 
على مواجهة المشاكل وحلها. فالرأى من شأنه تغيير الحقيقة وصعوبة 
التعامل معها. ففى يناير ۱۹۷١‏ وقبل حرب أكتوبر by‏ أثناء اللقاء 
الذى تم بين كيسنجر وزير الخارجية آنذاك وبين حافظ إ«عماعيل مستشار 
الأمن القومى المصرى فى تلك الأثناء» رد كيسنجر على حافظ إ«صاعيل 
قائلا: "نصيحتى للسادات أن يكون واقعيا.. ضحن نعيش فى عام الواقسع 
ولانستطيع أن نبنى شيئا على الأمابئ والتخيلات.. والواقع أنكم 
مهزومون فلا تطلبوا مايطلبه المنتصر.. لابد أن تكون هناك بعض 
التنازلات من جانبكم حتى تستطيع أمريكا أن تساعدكم.. فلست أدعو 
السادات إطلاقا إلى تغيير الوضع العسكرى فلو أنه حاول هذا فسوف 
تنتصر إسرائيل مرة أخرى بأشد مما إنتصرت فى سنة ۱۹٩۷‏ وى هذه 


الحالة يصعب علينا أن نفعل أى شىء..وسوف تكون هذه خسارة كبيوة 
لمصر وللسادات شخصيا وهو رجل أحب أن أتعامل معه فى يوم ما." 

إا حقيقة Lif‏ هزمنا سئة/51١‏ ولكنه جرد رأى كيسنجر Lisl‏ إذا 
حاولنا الحرب فسوف تنتصر إسرائيل مرة أخرى. لاشك أن واحدا مسن 
الأشياء التى ساعدت السادات على إتخاذ قرار الحرب أنه إستمر فى 
تذكير نفسه إن هذا المستحيل(النصر) هو رأى وليس حقيقة. فكما قال 
أحد الحكماء "ليست الأشياء التى تحدث فى حقيقة الأمر هى ماتزعج 
الرجال ولكن آرائهم فيما يحدث." فردود أفعالنا يجب أن تتعامل مع 
الأشياء كما هى فى واقع الأمر وليس للأشياء كما نراها من منظارنا. 
فعسدما نضيف رأينا للحقائق لاشك أندا سنأتى بالنتيجة الخطأً. 

إن إعترافنا بالحقيقة هو ماسيمكننا من التعامل بفاعلية مع الواقع. 
يجب أن تكون لديا القدرة على رؤية الحقيقة وتقبلها سواء كانت 
مبهجة أو مؤلة. فمن أحد الأسباب التى دمرت هتلر فى الحرب العالميسة 
الثانية كما يقول الفيلسوف الإنجليزى برتراند رسل» هى أنه لم يفهم 
الموقف ULE‏ مافعله هتلر هو أنه عاقب حاملى الأخبار السيئة بأنه 
مهزوم لامحالة. ما جعل الآخرين ليس لديهم الجرأة على أن يخبروه 
بالحقيقة. وعددما إحتجبت الحقيقة عنه؛ لم يتمكن من SLAY‏ قرارات 


صائبة. 
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إن إنعصار حرب أكتوبر هو دليل على تفوق الخيال على المدطسسق. 
لقد كان المنطق يقول أنه لاأمل للمصربين فى أن يهزموا إسرائيل 
فإسرائيل متفوقة عسكريا. اما السادات فقد إستخدم خياله؛ لقد كان 
يحلم مفتوح العينين باسترداد كراهة شعبه وتحطيسم عنجهيسة إسسرائيل 
وتفاخرها Sh‏ لاتقهر. 
فى جلسة لى مع الأستاذ أنيس منصور وبحضور الفدان نور الشريف» 
تذكر الأستاذ أنيس ذكرياته. ومن ضمن ذكرياته كان يحكى عن 
السادات أيام كامب ديفيد. بعد المعاهدة طلب الصحفيون الأجانب من 
الرئيس السادات عقد لقاء صحفى معه. كان الرئيس السادات وقسسها 
بميت pf‏ الكوم نما far‏ الصحفيون يذهبوا إلى هناك وكان فى إنتظلوهم 
الرئيس السادات فى حجرة مغطاة السقف بالخوص وروث البهائم. فى 
تلك الأثباء مال الأستاذ أنيس على السادات وقال له: "سيدى الرئيس» 
أليس هناك مكان آخر للتصوير غير هذا المكان. إنست عارف إن 
الصحفيين معظمهم أجانب ومنظر الجلة فيالسقف مش قوى." نظر 
الرئيس السادات إلى أنيس منصور ثم قال: "يأنيس الجلة مش هنا." 
وأشار إلى السقف. " الجلة هنا" وأشار إلى رأسه. لاشك أن السسادات 
كانت نظرته مختلفة فما يستحق التنظيف والإهتمام به ليس السقف وإنا 
العقل. فالسادات لاشك على علم بأن كل شخص يرى الأشياء بطريقة 
مختلفة؛ أى أن إدراكنا للأشياء مختلف. وربما كان أيضا على Lint gle‏ 
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نتصرف ليس طبقا للواقع ولكن طبقا لإدراكنا للواقع. فما تراه أنت 
ليس بالضرورة ما أراه أنا. 

إن الطريق لمنظورنا إلى الحياة هو فى إتجاهنا. فالإتجاه هو الطريقة التق 
ما نفكر فى عالمنا وكل مايحتويه. حيث Sp‏ على أفعالنا وردود أفعاللا. 
يؤثر على علاقاتنا مع الآخرين وعلاقتنا بأنفسنا. OY‏ الإتجاه ببساطة 
ليس سوى إنعكاس للتفكير. والتفكير نقطة بداية الخلسق. فالجاح 
والفشل يبدآن من العقل. فالإمكانات والعوائق تكمن فى العقل. ثم يتسم 
إطلاقها من خلال الإتجاه. 

إن الذين تعلموا العحليق والنجاح لديهم الشجاعة فى القيام باتجاه 
إيجابى تجاه الحياة. إشم مد ركون نماما ob‏ الحياة لاتحلو من مفاجآات 
عديدة وداخل هذه المفاجآت دروس- ومن هذه الدروس تبع الحكمة. 
فالإتجاه الإيجابى تجاه الحياة يتطلب الشجاعة لأنه قرار بعدم الإعستراف 
بالهريمة مهما كانت تحديات الحياة. فالإتجاه Go‏ يرى المشكلة 
كفرصة» والصعوبة كتحدى. أما الإتجاه السلبى فهو أسرع روشتة 

فى محاولة جاليليو لإدراك العام من حوله قصر نظره OY‏ منظوره 
للأشياء كان ضيقا. إن حكمة الأب هى التى مكنته من أن يدير منظاره 
لبوسع نظرته تجاه الحياة؛ ليرى الأشياء فى عمومها وليسس فى أجزائسها. 
القادة» ell,‏ لديهم حكمة هذا الأب فى تصرفه. فعسدما يضيق 
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بدورهم ستكون لديهم الشجاعة الكافية للقيام بالمبادرة والتى من شسأفا 
تغيير نظرة الناس للأمور؛ فى تغيير رؤيتهم لكى يروا المشاكل كفرص» 
والصعوبات كتحديات. 


هذا ماستكونه أنت . 


" ذاك الذى لديه الغرض من وجوده سوف يتحمل أى مشقة" 


فىمذكراته الشخصية الثالثة, يروى الفنان العالمى أنتون كوين هذه 
اللحظات الفريدة فى طفولته التق لم تتجاوز العامين» عندما كان يشاهد 
مع جدته أول فيلم سينمائى فى حياته» كانت لحظة سحرية كما يرويها 
. | 

" لم تكن دار عرض بمعنى AS‏ بل حجرة صغيرة جا صفسوف مسن 
الكراسى المطوية. وحين أطفئت الأنوار وأضيئت الشاشسة» أحسسست 
wis‏ طرت old‏ لعالم آخر» خيول وقطسارات ورجال أشداء. لم 
abet‏ متابعة القصة الصامتة لكن جدتى حاولت أن تشرح لى هامسة 
رغم أنه لم يكن هناك أحد غيرنا فى الدار» dy‏ يكن هناك صوت. كان 
الفيلم بطولة "أنطونيو مورينو" نجم جدتى المفضل. همست جدتى لى 
أذئ:"ذات يوم ستكون أنت أكبر من أنطونيو موريئو. هذا ماسدكونه 


أنت.. هذا ماستكونه أنت.. هذ! ماستكونه أنت" 


فى سعينا الدؤوب للبحث عن غاية مثلى فى حياتنا فالبداية هى 
الإبمان. فإذا كنت تؤمن بى فحرى أن أؤمن بنفسى. فالإبمان» كما يقلل» 
سلاح ذو حدين» فيإمكانك أن تستخدمه كمف اح لفتح الأبسواب 
الموصدة فى طريق نجاحك أو أن تستخدمه كقفل لتحجيم وتكبيل 
طموحاتك وتطلعاتك. الإختيار متروك لك. إن إبمان الجدة بحفيدها مسن 
خلال كلماقا: " هذا ماستكونه أنت.. هذا ماستكونه أنست..هذا 
ماستكونه أنت.." كان له تأثير فعال فى سعى أنطوئ كوين منذ طفولته 
لتحقيق هذه النبوءة. 

إن أحد أسرار النجاح» كما يؤكد علماء السلوك الإنسابئ» هو أن 
الحياة نبوءة تحقق ذاها. فما تريده من الحياة لن تحصل بالضرورة عليه فى 
حينه» ولكدك dole‏ سوف تحصل على ما تتوقعه على المدى الطويل. 

حكى لى أحد الأصدقاء ذات مرة أنه قبل أن يتقدم للعممل بباحدى 
الشركات كانت تساوره بعض المخاوف من عدم قبوله. وقبل مقابلته مع 
المدير العام للشركة بأيام وأثناء ذهابه لشراء إحتياجات Jp‏ مسن 
الدكان سأله صاحب الدكان عن أخباره فأجابه عمرو بأنه خائف من 
عدم قبوله بالشركة فطمأنه صاحب الدكان قائلا: " ياعمرو.. إدخل 
المقابلة كما لو أنك نجحت فى الإختبار." أليست فلسفة "كما لو" هذه 
هى be galt‏ الت تحقق ذاقا gy‏ يرددها علماء السلوك الإنسابئ؟ 
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إنه لمن المدهش حقا أن نلاحظ كيف أن النبوءة التى تحقق IS‏ تأتى 
من إيمان الآخرين بنا. إن وضع الآخرين لصورتنا داخل إطار معين سوف 
يحدد هدفنا فى الحياة. فمن الممكن أن يبدأ هذا es‏ الطفولةء كما فى حالة 
cy gal‏ کوین» والذی سكنت كلمات جدته فى مستوى اللاشعور عنده. 
ولكن إذا لم يؤمن بك الآخرون فكيف تؤمن بنفسك؟ 

فى كتابه "البحث عن الذات" يروى السادات حادثة دانلتواى 

staf‏ طفولته: 
" فى طفولتى - كما حكيت - كنت أستمع إلى موال زهران كل ليلة 
قبل أن أنام.. وكنت أرى زهران وهو يصعد إلى المشنقة بخطى ثابعة.. 
رافع الرأس لايخشى الإنجليز الذين حكموا بإعدامه ولايخاف الموت الذى 
سيلاقيه بعد دقائق.. فرغم قوة العدو By yer y‏ إلا أن زهران كان أقوى 
منه بكثير لأنه بملك أقوى الأسلحة وأمضاها وهو سلاح الرفض لكل 
مايسعى إلى قهره وقهر أهله. لم يفارقنى طيف زهران بعد ذلك.. إلتقيت 
به كثيرا فى الصحو وف المام.. وى كل مرة كنت أتمنى أن أكون زهسران 
وأن تحكى الئاس قصتى كما جعلوا من قصته موالا تتغنى به الأجيال." 

إن صورة الفرد العقلية والروحية لنشسه هى الفاح الحقيقى 
للشخصية والسلوك. فصورة الذات هى: كيف أرى نفسى من الداخل؟ 
إن الصور الذهنية التى نعبر عنها بمذه الكلمات: "أنا أحب أن أتقسن أى 
شىء أقوم بعمله؛ أنا مابعرفش أطبخ؛ أنا مابعرفش حتى أسلق بيضة." 


VW 


تضعنا داخل إطارات ذهنية نقوم نحن بصنعها. وبالتالى» فسلوكنا لسن 
يكون سوى إنعكاس للصور الذهنية التى قمنا بتكوينها عن أنفسنا. 

فالسادات» من خلال قصته هذه» یری نفسه من الداخل على أنه 
إنسان يرفض القهر لأهلهء وهذا فهذه الصورة الذاتية بدأت مل طفولته 
ف التعبير عن LIS‏ بصورة واقعية من خلال تحقيق الذات. لقد كانت 
شخصيته وكذلك سلوكه إنعكاسا لصورته الذاتيه الق ترفض القهر 
والظلم والإستعباد. 

لقد حددت النبوءة التى بداخل الطفل محمد أنور السادات الغاية 
والغرض من وجوده. لقد كانت نبوءته فى أن يكون مغل البطل زهران 
وأن تحكى الئاس قصته كما جعلوا من قصة زهران مولا تتغنى به 
الأجيال. إن إستماعه كل فيلة هذا الموال لاشك أثر فى إتجاهه وسلوكه. 
فأنا أتذكر أثناء دورات تدريبية أن أحد المحاضرين الإنجليز كان يعلمنسا 
كيف نضع الأهداف ونسعى لتحقيقها. فمن خلال حديثك إلى نفسك 
صباح كل يوم أو الإستماع إلىالأهداف تضعها من خلال شريط تسجله 
بصوتك؛ ELSE‏ هذه الأحاديث من الغور فى داخلك لتصبح جزءا ملك 
تجاه تحقيق الهدف الذى تصبو إليه. وبما أن صورتك عن ذاتك لايمكنها 
التميبز بين الحقيقة والشىء الذى تتخيله» فسوف يكون سلوكك 
وإتجاهك إيجابيا فيسبيل تجقيق هدفك. فصورة الذات الغسير واعية 
لاتستطيع أن تفرق.بين حدث تم بالفعل وآخرتم تخيله. فعندما تنستقبل 
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صورة الذات رسالة محددة بتكرار كاف» فهذه الرسالة سوف تبح 
عادة نتقبلها كجرء Aes‏ 

إن علم التواصل أو مايطلق عليه البعض السيبرناطيقا - فى رأبى - 
يعلمنا الكثير عن الإنسان وقدراته الكامنة. فالإنسان» كما يرى علماء 
التواصل» ليس آلة ولكنه يخترن بداخله آلة هائلة. إن الخ و الجسد 
بداخل الإنسان تعمل كالة يديرها الإنسان فإذا عرف الإنسان كيف 
يستغلها ويسخخرها فسوف يتمكن من تحقيق غايته وأغراضه. باختصار 
"أنت" لست AT‏ ولكن عقلك وجسدك يعمل WIS‏ تديرها "أنت". 

لكى نسير عقلنا بالطريقة التى نرغبها يجب بداية أن نتعلم كيف 
يعمل.فهناك آلية صغيرة بداخل المخ فى ربع حجم التفاحة وشكلها. 
تتشعب هن pe‏ المخ شبكة صغيرة من الخلاياء طولها ٤‏ بوصة 
وتسمى"نظام التشابك الفعال". 

يؤدى "نظام الدشابك الفعال" هذا وظيفة فريدة فى ترشيح المؤثرات 
الوافدة للحواس (الصوتء الصورةء الشمء اللمس) وتحديد أى مها 
سوف يترك إنطباع فى ذهنك. Wigs‏ النظام يعمل على إنتقاء المعلومات 
التى سوف تكون جزء من عالمك. بالإمكان أن نوجه "نظام التشابك 
الفعال" بالطريقة التى نرغبها. ففى زيارتى لأحد الأصدقاء القدامى» 
وأثناء Ld‏ تعرضت لموضوع فسخ خطوته. لقد كان من 
الغريب»بالدسبة لى» كيف تنتهى هذه العلاقة الوثيقة بيه وبين خطيبته 
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والتى إستمرت لا يقرب من سدة ونصف. لقد كان هو نفسه بتعجب 
كيف تنتهى العلاقة يذه السهولة. ولكنه توصل إلى الحقيقة دون أن 
يدرى عندما قال أن مشكلة خطيبته الأساسية معه هو عدم إحساسها 
بالأمان ليس لأنه لم يشعرها بذلك ولكن لظروف EL‏ وتربيتها. فعلسى 
الرغم من حبها له فهاجس عدم الأمان هذا وجه نظام التشابك الفعال 
للسعى إلى المداخل السلبية والمشاكل التى حاولت دائما أن تتجنبها؛ 
وذلك عن طريق التفكير فإحتمالات الفشل. وعلى هذا فقد وجهت 
عقلها لكى يعمل كطوربيد موجه يسعى للفشل! فأى شىء تفكر فيه 
سيقودك بلا وعى منك لتحقيق هذا الخاطر الذى يشغله. سواء كان هذا 
الخاطر الرغبة فى مشاهدة التليفزيون أو الخوف من عدم إتمام الرواج. 

من المميزات الرائعة "لنظام التشابك الفعال" أنه بامكانك برجسه 
وذلك حتى تصبح مهيئة لأى مدخلات متعلقة بالتجاح. لقد كست 
أتعجب» وكذلك الكثير ممن سألتهم» كيف أننى كنت أستيقظ فى التامسة 
صباحا كما أردت وبدون هنبه. وكيف أننى إذا أردت أن أصطاد فكرة 
معيدة سواء فىإعلان أو فكرة لكتابى هذا يساعدن "نظام التشابك 
الفعال" فى إلتقاط ماأريده. فهذا النظام العجيب يدشط ويتيقظ عندما 
تريد قيمة معيئة أو فكرة أو خاطر أو إحساس ذو مغذى لك. وعلسى 
الفور يبدأ فى تحويل أية معلومات يستقبلها بخصوص هذه المادة ذات 
الغزى إلى شعورك. 


إن التحفيز GLY!‏ يلعب دورا مهما فى توجيه"نظاام التشابك 
الفعال" التوجيه الأمتل. فالرغبة والخوف هما وجهان لعملة واحدة وهسى 
التحفيز. فافز إما أن يكون سلبيا أو إيجابيا. فامحفز السلبى يعلن عسن 
نفسه فى الخوف واحفر الإيجابى فى الرغبة. فبدلا من أن تقول "أنا خليف 
من السقوط فى الإمتحان بكرة" قل"أنا عندى الرغبة فى النجساح فى 
الامتحان غدا"؛ وبدلا من أن تقول "أنا خايف مسن أن مساحققش 
طموحاتى" قل Ui"‏ عندى القدرة إن أحقق كل طموحاتى." 

يقوم "نظام التشابك الفعال" بتسجيل كل شىء وسسوف يحول 
رغباتك أو مخاوفك إلى أهداف. فإذا كدت تخاف من الفشل فسوف يقوم 
"نظام التشابك الفعال" فى العمل على إخفاقك؛ أما إذا كنت عندك 
الرغبة فى النجاح فدور"نظام التشابك الفعال" دور فعال فى مساعدتك 
للوصول إلى هدفك. 

إن القادة فى جميع المجالات يؤمنون إيمانا عميقا Ob‏ الغاية والفرض 
هما الآلة التى تمد حياقم بالوقود. فهم على دراية Ob‏ لكل فرد غاية. 
فالغاية عند البعض هى فى ISM‏ وعند البعض فى الحياة الهائئة الخالية من 
المشاكل وعند البعض تحدى الآخرين بدلا من CIF‏ ذاقم. أما القادة 
فتحديهم لذاقم يتمغل فى رغبتهم المتقدة فى النمو الشخصىء ف المساامة» 
aS” La‏ التعبير الخلاق, العلاقات الحميمة والقائمة على الحب 
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والتعاطف. إن هذه الأهداف التى ينظر إليها الناس على أا أهداف 
dole‏ هى فى نظر القادة ماتجعل منهم أناسا غير عاديين. 

إذا كانت هناك دروس نرغب فى تعلمها من القادة فى جميع العصور 
فأوما: إذا كانت لك فكرة وتؤمن با ولديك رغبة متقدة وخحطة 
لتنفيذهاء فسوف تنفذها. على شرط ألا تدسحب حتى لو إستنفذ هذا 
حياتك كلها لكى تحققها. فالحياة السعيدة هى بلاشك نتيجة لفروق ميزة 
على المستوى الشخصى وإضافات جوهرية فى حياة الآخرين. فكما يقول 
برنارد شو" أريد أن أستنفذ تماما إلى أن أموت. لأننى كلما عملت أكشي 
كلما حييت أكثر: فأنا أبتهج بالحياة من أجلها. فالحياة بالدسبة لى ليست 
شمعة تستهلك سريعا. بل شعلة باهرة يجب أن أرفعها وأشسعلها cee‏ 
الوهج قبل أن أسلمها لأجيال المستقبل... هذه هى البهجة الحقيققة فى 
الحياة.. هو أن تستغل نفسك فى سبيل هدف Alby‏ سامية أدركتسها 
بنفسك.. فأنا مع القائل Ob‏ حياتى تنتمى للمجتمع بأسره وطالما GT‏ 
أعيش فيجب Of‏ أخدمه بنفسى على قدر إستطاعق. " 

لقد ولدناء كما آمدت مؤخراء لكى "نستدفذ تماما" إلى أن نموت. إن 
هذا الإستنفاذ الذى يجب أن نتحدى به أنفسنا ليس فى شنغل أيامنسا 
بأنشطة لاطائل من ورائها: حيث الحدف اليومى هو ببساطة البقاء؛ ولكن 
بالأحرى, الفهم والإدراك العميق Ladle Lal‏ لإنجاز غاية وأن هذه الغاية 
هى مصدر الطاقةء منبع الإهام» ومعنى الخياة. 


نف 


بالروح .. بالدم نفديك يا سادات 


"من المهم أن تهزم مائتى مرة لكى يكون عندك الخبرة 
لتكسب فى المرة رقم "20١‏ مقولة يابانية 


تحكى قصة قديمة عن ولد صغير دخل غرفته cred‏ لدهشت الشديدة 
أرضية الغرفة مفروشة بروث الخيل. م يتمالك الولد نفسه ليصيح 
مبتهجاء :"حسنا ! لابد وأننى سأجد مهرا فى مكان ما هنا." 

عندما إستمعت لهذه القصة فى صغرى لم أدرك بالضبط ماهو المغسزى 
من ورائها. وعددما كنت أسأل أقاربى أو من هم أكبر منى ثقافة وعلمسا 
عن المعنى كان يجيبنى المتفائلون الواقعيون منهم Ob‏ هذا الولد الصغير ذو 
تفكير إيجابى ومثمر؛ فهو يرى مالايراه الآخرون عددما يواجه مشكلة. 
فهو يرى أن كل مشكلة تحمل بداخلها بذور إمكانيات لم تستغل لحلها. 
ui‏ المتشائمون الساخرون كانوا يردون على تساؤلى بعساؤلات OLS‏ 


يقولوا لى: dy‏ تشغل بالك ods‏ الأشياء التافهة. هل قررت أخصيرا أن 


تدشأ إسطبل لتربى الخيول؟! وكيف يجد ولد صفير روث خيل فى 
غرفته؟! وماهو موقف أبوه إذا دحل الغرفة خلفه ووجد هذا الروث 


vy 
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المرعوم؟ وهل يصدق والده إذا قال الإبن له أنه لايعلم حقيقة هذا 
الروث ؟ ولنفرض أن والده صدقه هل نصدقه نحن؟! 

الحقيقة هى: يتوقف نجاحنا أو فشلنا على LAS‏ تفكيرنا. فالتفكير هو 
بداية الخلق. ومن التفكير ينبع إتجاهنا. فال تجاه ماهو إلا إنعكاس 
لتفكيرنا. فموطن الإمكانيات والحواجز النفسية قبل كل شىء هو 
العقل؛ كلاهما يعم إطلاقه فى صورة إتجاه. 

إن أولئك الذين تعلموا كيف يحققون التميز والتفوق كانت لديهم 
الشجاعة على إتخاذ إتجاه إيجابى تجاه الحياة. فهم يدركون تماما أن الحياة 
لاتخلوا من مفاجآت» ولكنهم فى نفس الوقت مؤمنون بأنه بداخل هذه 
المفاجآت هناك دروس - والتى منها تأتى الحكمة. فطلب الإتجاه 
الإيجابى مدا الشجاعة فى إتخاذ قرار بألا goed‏ مهما كانت التحديات الق 
تقابلنا. فالاتجاه الايجابى يرى المشكلة كفرصةء والصعوبة تحدى. 

إن أولئك الذين يوهمونك Ob‏ الفشل يجب تجنبه " مهما كلفك 
الأمر" هم فى الحقيقة خائفين من الفشل وغير راغبين فى النجاح. فهم 
لايدركون أن الفشل هو علامة النجاح. فالطريقة الوحيدة لكى نتجسب 
الفشل "مهما كلفنا الأمر" هو ألا نفعل شيئا. وهنا تكمسن المشسكلة 
الجوهرية: وهى أننا عندما لانفعل شيئا فنحن بذلك نتجسب الفشسل 
والهزيمة» ولكننا أيضا نتجدب النصر والنجاح. 
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فى السنة الأخيرة لتقاعده وأثناء مقابلة صحفية معه سكل أحد Sot‏ 
البدوك الشهيرة بالولايات المتحدة: 
سیدی» إلى أى شىء تنسب نجاحك؟ 
بسهولة أجيبك: القرارات الصالبة. 
وإلى أى شىء تدسب قراراتك الصائبة؟ 
سؤال أسهل ولكننى سأجيبك: الحكمة التى إكتسبتها من الخبرة. 
ومن أين إكتسبت هذه الخبرة؟ 
ماأسهل الإجابة: القرارات الخاطتة! 
إنه لمن المحزن كيف أن مديرى الشركات يتسببون بدون تبصر إلى 
تكبيل موظفيهم. ففى ets‏ يدفع الخوف غالبية المديريسن إلى مع 
موظفيهم من المخاطرة. لقد كان توماس واطسون - رئيس شركة آى 
بى إم الأسبق - نموذجا يحتذى لأنه أدرك المعنى الحقيقى للمخاطرة. co‏ 
إجتماع لمناقشة تحديات المنافسة التى تواجهها شركته قال لموظفيه: " 
مشكلتنا الحقيقية أنه ليس بيننا عدد كبير من العاملين مجرءون على 
إرتكاب الأخطاء." والمدهش حقا أنه بعد حديثه هذا إرتكب أحد 
موظفيه خطأ كلف شركته ٥۰۰.۰۰۰‏ دولار أمريكى. لم يكن مسه إلا 
أن قال أمام موظفيه أنه يعتبر هذا المبلغ قد أنفقه فى تدريب هذا الموظف. 
إن بعض الأخطاء مغل الكنوز؛ كلما تقادمت زادت قيمتسها. 
فالإستفادة من thd‏ تبدأ بالإعتراف به ثم تقل العواقب وتحمل 


سكي eres ee‏ ی ا 


المسئولية» ثم تحويل هذا الخطأ إلى تجربة تعليمية. فأعظم الشركات العالمية 
إرتكبت أخطاء جسيمة. فشركة آی بى col‏ على سبيل المثال» كشسسفت 
أسرار Bll‏ الشخصية وجعلتها مشاعا ثم ندمت؛ وشركة بيريه الستى 
طرحت زجاجات هياهها المعدنية وهى gle‏ وشركة كوكاكولا التى 
غيرت مذاق Uy pts‏ وتصميم عبواقا ثم تراجعت. هذه الشركات 
أخطأت واعترفت بأخطائها وتعلمت من هذه الأخطاء ومازالت 
شركات عظيمة. 

إن إحدى الدروس الق يجب أن نتعلمها من التاريخ هى أن أواقفك 
الذين غيروا حضارة أمة لم ينظروا إلى الفشل على أنه نفايات سامة بل 
تعاملوا cane‏ مثل ذاك الولد الصغير» على أنه مخصب. إن Ob hie]‏ هذا 
الفشل يأتى لأولئك الذين يسمحون لأنفسهم بالفشل هو مايجعلهم 
شعلة من الحماس والمثابرة. فإذا كانت القمة هى السلم الذى سوف 
ار إليه فدرجات هذا السلم هى oles‏ ثم الحماس ثم المثابرة. 

إن معاودة النهرض عقب سقوط مدو بحاجة لإبمان عميق. فما أهش 
الإبمان فى مراحله الأولى. إن VY Ae ja‏ كما يحلوا لى أن أسميها وكما 
يسميها الآخرون نكسة WV‏ هى أعظم مثال للسقوط المروع. فالأ سار 
النفسية التى خلفتها هذه الحرب لم تكن لتدمحى لولا إيمان قادتدا فى ذلك 


الوقت وعلى رأسهم صاحب الرؤية: الرئيس أنور السادات وصساحب 
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الرسالة: الرئيس حسنى مبارك. إن إمتزاج هاتين القوتين للعمل فى سبيل 
غرض واحد: إستعادة الكرامة. ولكن كيف السبيل؟! . 

بداية هذا السبيل هو الإبمان. لقد أدرك السادات بعد هريمة ٦۷‏ أن 
بداية الطريق لإستعادة. كرامة الشعب هو الإبمان بشعب بلاده. فلايبهم 
إذا ماكان الناس يؤمنون بقائدهم بقدر إعان قائدهم كم. 

فى كتابه "البحث عن الذات" يوضح الرئيس أنور السادات كيف 
أنه ذهب بنفسه ليرى بعض هن إشتركوا فى حرب WY‏ ليسأهم هل 
إستطعنا أن نحارب أم لم نستطع؟ لقد أراد أن يتأكد أن القادة هم الذين 
خذلوا الشعب وليس الجنود. فبعد أكثر من حوار مع ضاط الللواء 
وقائدهم ومع الجرحى وماأكثرهم أدرك الحقيقة المرة وهى أن السبب هو 
تخبط القيادة وضعفها. يقول فى مذكراته: 
. إذن فى حرب 57 لم يكن ينقصنا التدريب أو التكتيك أو السلاح أو 
القدرة على القتال.. الحمد لله.. فالمسألة كلها كانت مسألة BLP)‏ 
القيادة .. هكذا وجهت كلامى إلى الضباط وقائدهم وتركتهم لأطباء 
المستشفى وانصرفت لأقضى يوما من أسعد أيام حياتى وهى قليلة جسدا 
.بعد حرب © يونيو سنة /51 وقبل 5 أكتوبر سنة ۷۳.. وكان مصدر 
سعادتى أننى عرفت الحقيقة." 

لكى تحول الفشل إلى مخصب لإنبات بذور النجاح يجب بداية أن 
تدرس أخخطاءك. فالسادات عندما أراد تحويل المريمة إلى نصر قام بداية 
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بدراسة الأخطاء ثم إستخدمها كطريق للتعلم. لقد قرر» لكى ينتصر 
يجب أن ينسى أخطاءه ولايدسى سبب وقوعه فيها. لتسستى الفشل» 
هكذا كان شعاره» ون ركز على النجاح فى المستقبل. 

عندها يتضح المدف» تبداً مرحلة الإهتمام العميق. ففى طريقه 
لعحقيق dt‏ بدأ السادات فى deo‏ الجانب الحماسى لديه ولدى 
الشعب والجدود. فالإهتمام بخصوص شىءء كما يقال» هو تمرين الإهاء 
بداية لمرحلة الحماس. ولكن كيف أتحمس لشىء لم أخطط له مستقبلا 
وأعالج عواقبه حاضرا. 

بحماس لاينقطع وإصرار لايخمد أعلن السادات عن تحديه. لقد بدا 
السادات فى معالحة "النفايات السامة" وهى أسباب المزعة وتحويلها إلى 
"مخصب" إنتصار. لقد أعلن تحديه فى جميع المجالات: تحدى القيم التى 
ضاعت من جراء المزيمة؛ تحدى مراكز القوى وماتمثله من التحكم فى 
مصائر الناس؛ تحدى السياسة الناصرية التق تركت مخلفات فى صورة 
علاقات مقطوعة مع جميع أنحاء العالم ماعدا الإتحاد السوفيتى.. علاقسات 
مقطوعة مع أشقائه العرب؛ تحدى الإقتصاد المنهار. ففى ظل الإشتراكية 
الناصرية واعتماد الشعب على الدولة فى كل شىء- ITM‏ والوظيفة 
والسكن والتعليم- والذى كان له تأثير سلب فى التعجيل بافيار 
إقتصادنا ناهيك عن الحروب التى خضناها فى الأربعينيات والخمسسينيات 
والستينيات من هذا القرن. 


VA 


إن المغابرة فى إفاء هذه التحديات لصالحه هو ماجعل من السسادات 
قائدا عظيما. ففى مواجهة أزمات الحياةء هناك ثلاثة أنواع من phd‏ 
كل باستجابة مختلفة. 

es‏ الأول: يستجيب للأزمات بإنكارها. Ob‏ يدفن رأسه فى الستراب 

آملا فى أن المشكلة سوف تحل نفسها أو سوف تختفى دون الام تذكر. 
النوع الغابئ: يستجيب بمحاربة مايحدث فى محاولة يائسة لإعادة الأمفور 
إلى نصاجا أو إستعادة عقارب الساعة. 
التوع الغالث: يستجيبون بالإعتراف بالواقع دون تزييف أو خداع - 
أولئك هم القادة وصانعوا التاريخ. إن تقبلهم للواقع dale‏ وآلامه هر 
البداية الحقيقية للتصحيح والإصلاح. إن الأنكار والمقاومة من شأفما 
إطالة الألم وتعميقه, بينما القبول والإعتراف ها الطريق الحقيقى لإيجساد 
حلول للمشكلة. 

إن مراحل تطور امجتمعات إلى الأفضل تتشابه مع مراحل التطلور 
الانسائ. لقد دامنى هذا الخاطر عندما إستمعت محاضرة لعالم نفسسى 
شهير يلخص فيها التطور الإنسابئ ويراه كمجموعة من النراعات التق لم 
تحل. فإذا لم يحل كل نزاع فى إحدى مراحل حياتناء كما يقول» فسوف 
يكون إنتقالنا إلى المرحلة التالية إنتقالا ناقصا. أى أنه إذا ل نجد حلولا 
جذرية لمشاكل الطفولة فلن بمكننا أن ننتقل إلى مرحلة البلوغ دون 
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رواسب. ولكى ننتقل إلى مرحلة يجب أن JF‏ كل مشاكل ورواسب 
المرحلة السابقة عن طريق إسترجاع التجارب المؤلة والفاشلة فى التجربة 
السابقة ثم فهمها ثم إستخدامها كنقطة إنطلاق للمرحلة التالية. بالمثل» 
فلكى يتجاوز أى مجتمع إخفاقاته يجب بداية أن يدرسها ثم يفهمها ويجد 
ها حلا ثم يستخدمها كمخصب من أجل نموه وتطوره. وهذا بالضبط 
مافعله القادة فى تجاوز SY de pe‏ لإنتصار ۷۳ المدوى. 

إن التاريخ ليدين بالكثير لأولئك القادة الذين غيروا معاله. هل 
كانت أمريكا ستكتشف لولا حماس كريستوفر كولوهبس ومثابرته؟ 
وهل كنا سننعم بحياتنا إذا لم يكن لدى إديسون الإصرار والمثابرة لكسى 
يبر لنا Sle‏ وماهو المصير الذى كان بانتظارنا إذا لم بلك قائدا مل 
أنور السادات أسلحة الإبمان والحماس والمثابرة مدعوما بعزيمة لاتلين من 
شعبه لإستعادة العزة والكرامة. وماهو مستقبانا إذا لم ينتفض القادة» مسن 
الآن؛ ليقودوا شعبهم معلدين مثل ونستون تشرشل أفهم ليس لديهم 
مايقدموه سوى "الدم» الدموع, والعرق." 


أرجوك حاول تفهمنى 


"أعط كل إنسان أذنكء ولكن القليلين هم الذين يجب أن 
تعطيهم صوتك." 
Pee‏ 


فى دوره WLI‏ بفيلم "الأرض". ما الذى أبكى البعض فى فماية الفيلم 
نجرد رؤيتهم للفنان محمود المليجى وهو "يسحل" من مغتصبى أرضه؟ 

مالذى جعل الدموع تنهمر من عينى وأعين أصدقائى أثناء مشاهدتنا 
لفيلم "المواطن مصرى" وذلك عندما نظر المزارع المسالم والمغلوب على 
أمره عزت العلايلى لحثة إبنه الشهيد وأنكر معرفته ها خوفا من بطش 
العمدة؟! 

وف فيلم "دعاء "Oty SU‏ مالذى جعل صديقى عمرو مختار يرجف 
بجوارى عندما قالت الفنانة الراحلة زوز شكيب للفئانة ففاتن حمامة 
(هنادى): " إوعى لحسن النار اللى إنتى عايزة تحرقيه يها.. تحرقك 
إنت." ألا وهى نار الحب؟ وماهى اللغة المشتركة الق سرت فى أعماشا 
مع فاية الفيلم وعندما بلغت الأحداث ذروقًا عندما أراد عم هادى 
قتلها فأصابت الطلقة أحمد مظهر؟ 
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الإجابة: التوحد الوجدان. 

فالتوحد الوجدائ هو واحد من مفاتيح الإتصال والتواصل؛ إنه 
إحساس متناغم مع الشخص الآخر. فالتوحد الوجدائى مع الآخرين أكثر 
من كونه تعاطفا أو إحساس بالآخرين» إنه حاولة جديدة لفهم وجهة نظر 
الشخخص الآخر كما لو كنت هذا الشخص. إن التوحد الوجدابئ هو 
ماجعلنا نبكى فى اية فيلم "الأرض" وفيلم "المواطن مصرى" ونسكن بلا 
حراك وكأن الرصاصة قد أصابتنا نحن وليس فقط البطل فى فيلم "دعاء 
الكروان." 

فقط عندما يتحرك مركز إنتباهنا بعيدا عن أنفسنا ثم نعقد العسزم 
علىتركيز قدراتنا العقلية والعاطفية على الشخص الذى يعرض عليسا 
مشكلة» عندئذ نصبح فى غاية الحساسية لأحاسيس ومشاعر هسذا 
الشخص. إنما الرغبة الصادقة فىالدخول إلى عالم الشخص الآخر 
والإبتعاد عن UY‏ التى تكشفدا. 

وللدخول إلى عالم الشخص الآخرء فى محاولتا لإيجاد Je!‏ يلزم أن 
نكون علىنفس الموجة. فنحن غالبا مانجد مشاكل فى التواصل بين 
الآخرين يعزوها البعض إلى القول:"إحنا مش علىنفس الموجة." فامعنى 
ام يتحدئون كل من خلال ذبذبات مختلفة ويفكرون من خلال ذبذبات 
مختلفة. فمنذ قديم الأزل» يحلم البشر بأن يكونوا على نفس الموجة مع 
بعضهم البعض. والآن مع غابة الإتصالات التى نعيش بداخلهاء نجسد 
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الكثير من الشقاق والنفور فى العائلة وامجتمع ككل. فكل فرد يرى مسن 
خلال عدساته الخاصة ويدرك من خلال مرشحاته المختلفسة. فانعدام 
الإحساس بالأمان هو الذى Lat‏ نخشى الخروج من عالمنا للحظات 
للدخول فى عالم الشخص الآخر go‏ لانضل طريق العودة إلى أنفسنا. 

إن أولئك الذين لايستشعرون الأمان يؤمدون Ob‏ جميع الحقائق يجب 
أن تعدل طبقا لطريقة تفكيرهم. فدلا من الدخول إلى هذا العام الآخر 
انجهول» ليس أسهل لهؤلاء من الآخرين لعاللهم وجعلهم يعتسقون 
أفكارهم ومذاهبهم. غير مدر كين راء Ob‏ مصدر القوة الأساسى SY‏ 
علاقة تكمن فى الإستماع لوجهة النظر الأخرى والتوحد الوجدان لإيجاد 
حل ها. فما يرغبون فيه هو التمائل وليس التكامل. فالتمائل بما يعنيه من 
تشابه ليس خلاقا بطبيعته. أما التكامل بما يحويه من إختلاف وتباين» فهو 
جوهر الإبداع. 

ولتقدير الإختلاف فى وجهات النظر يجب أن يقوم على أساس من 
أمننا الذاتى؛ ومنبع الأمن الذاتى هو داخل نفوسدا. فكما يقول المثل 
الإنجليزى "إذا لم نجد السعادة فى حدائقنا فمن العبث أن نطلبها فى 
حدائق الآخرين." كذلك الأمان: فمن العبث أن نبحث عنه فى الآخرين» 
بينما مصدره هو ذاتنا. فأمننا الداخلى لايبتدد على رؤية الآخربين أو 
معاملتهم لنا؛ أو موقعنا فى العمل والحياة أو الظروف الست سسبقتنا إلى 
الوجود وشكلتنا إلى حد كبير. إنه يأتى من الداخل؛ من أعمق أعماقا 
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حيث تقبع المبادىء والقيم؛ من الإستقامة فى أقوالنا وأفعالنا؛ من قناعسا 
بأن نفعل "الصح» لأننا سننتقد على أى خال." على حد قول أحسد 
الحكماء. 

إن توحدنا الوجداين مع الآخرين يتوقف على مقدار أمندا الداخاسى. 
فعندما تقوم حياتى على أساس هن المبادىء والتى تعتير مصدر Lesa‏ 
الداخلى» يمكننى أن أخرج من عالمى الخاص إلى عالم الشخص الآخر. 
هذا الخروج من عالمك إلى عالم الشخص الآخر تمهيدا لإيجاد خل لمشكلته 
يجعلك تتجرد طواعية من كل تحاملات مسبقة او وجهات نظر شخصية. 
إا حالة أشبه ماتكون بالتقمص: الفهم العميق للشخص الآخر؛ محاولسة 
لرؤية جوانب المشكلة من منظور الشخص الآخر وليس من منظورى أنا. 
عندئذ» يمكننى أن أوجد حلا لمشكلته. ومن السهل الرجوع إلى عسالمى 
دون أى تأثر أو تأثير من قبل الشخص الآخر. 

ومن الصعب» إن لم يكن مستحيلاء تحقيق أى توحد وجدانى مسع 
إنعدام أمننا الداخلى. فعددها لا أستشعر أى أمان داخلى لن أجرؤ على 
الخروج من عالمى للدخول فى عالم pT‏ حاط بالتعقيدات والمشاكل. 
وهذا فأنا أسعى إلى إيجاد حلولا للشخص الآخر من خلال منظسورى 
وبدون أى محاولة من جانى لرؤية مشاكل الشخص الآخر من منظاره. 
ولإيجاد حل لهذا الشخصء فأنا من خلال منظورى المشبع بوجهة نظوى 
المكتسبة من خبرات سابقة أوصله للنتيجة. إن عدم رغبة الشخص فى 
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الخروج من Alle‏ لإستكشاف fle‏ الآخرين هوء فى تصورى» صورة مسن 
صور العناد التى وإن دلت EE‏ تدل على إنعدام النضج العاطفى وإنعدام 
الأمان الداخلى. 

الإتصال الفعال هو الطريق للتوحد الوجداين. فإذا مانظرنا إلى 
وسائل الإتصال الرئيسية فسنجد أفا أربع وسائل: القراءة والكتابة 
وكذلك التحدث والإستماع. إن قدرتنا على الإتصال والتواصل الفعال 
مع الآخرين يتوقف إلى حد كبير على مدى قدرتنا على تطوير هذه 
المهارات بشكل أكثر فاعلية. 

إذا ماأمعنا النظر فى جهاز الكمبيوتر ومكوناته يمكننا أن نفهم طبيعة 
المخ البشرى. فإذا نظرنا إلى مكونات جهاز الكمبيوتر فسوف نجد أنه 
عبارة عن ثلاثة أجزاء: أدوات إدخال» وحدة تشغيل م ركزية» أدوات 
إخراج. فأداتى الإدخال والإخراج ما عبارة عن لوحة المفساتيج 
والشاشة. ply‏ إذا نظرنا إلى العقل البشرى فسنجد أنه عبارة عن BW‏ 
مكونات: أدوات إدخال ر وتتمثل فى gly‏ الإتصال: الإسبتماع 
والقراءة ) » وحدة التشغيل المركزية (المخ)؛ أدوات إخراج ( وتتمشلى فى 
وسيلتى الإتصال: التحدث والكتابة). فالمخ البشرىء الذى يقابله وحدة 
التشغيل المركزية بالكمبيوترء ليس له أى قيمة بدون مدخلات الإتصال 
المتمثلة فى الإستماع والقراءة. عبدئذ يقوم المخ البشرى» تماما مغل وحدة 
التشغيل المركزية» بتجويل البيانات الداخلة إليه إلى معلومات متمئلة فى 


وسیلق التحدث أو الكتابة. من هناء إذا كانت المدخلات ذات قيممة 
وأثمية فسوف تكون المخرجات على نفس القدر. أما إذا كسانت 
المدخلات مشوشة وخاطتة فليس من المتوقع أن تكون المخرجات سليمة 


وصحيحة. 
الإتصال هو الحياة. هذا مايؤكده ويؤهن به كل من يعيش الآن. ففى 
يقظتنا لانكف عن الإتصال مع الآخرين. ولكن الإتصال كما نشأنا 
وتربينا وتعلمناء تم تطويره لدينا سواء من أبوينا أو من المدرسة عن طريق 
تطوير وسائل الإتصال المتمثلة فى القراءة والكتابة والتحدث- وعلى 
الأخحص القراءة والكتابة. أليس كذلك؟ لكن ماذا فعلدا بصدد تطويسسر 
١‏ 1 هذه الوسيلة الأشد فعالية: الإستماع؟ أى توعية تلقيناها من والديسا 
بخصوص تطوير مهارة الإستماع؛ وأى تدريب تلقيناه فى مدارسنا لتطوير 
| الإستماع كمهارة إتصال أساسية؟ 
| لإيجاد حلولا لعطوير مهارة الإستماع يجب بداية أن نبحث عن بذور 
المشكلة التى ضربت أطناًا فى عمق ثقافسا. فمهارة الإستماع مرغوبة من 
الجميع ولكنها عمليا غائبة فى مارساتنا. ولكن ترى ماهى الأسباب التى 
تكمن وراء صعوبة الإستماع؟ 
"-١‏ الواد ده بيقلقنى.. دايما ساكت" 
فإذا ماعدنا إلى سنوات عمرنا الأولى- فى فترة طفولتنا- تعلمنا أنه لكى 
old‏ طلباتنا يجب عمل ضوضاء. فالضوضاء من شأفها إثارة الإنتباه 
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والرضا. ومن هناء كلما كان الطفل أعلى صوتا وأكثر ضوضاءا كلما 
توسم فيه الآخرين المقدرة على القيادة. فينتقل هذا التوسم إلى الطضفل 
بالتأثير مما يجعله زعيما ومتحكما بين نظرائه من الأطفال فى سائر الألعاب 
والأنشطة. ثم يذهب الطفل إلى المدرسة وهناك يدرك بذكائه الفطرى أنه 
كلما رفع صوته سواء عند إجابته على أسئلة أو عند مناقشته لزملائنه 
كلما كان هذا مفضلا ومؤثرا. 
ثم لايختلف الوضع كيرا عند البلوغ وبعد ذلك الحياة العملية: كلما 
عملت ضوضاء أكثر كلما جنيت إنتباه أكثر. فلا يهم ماذا تقول» بل 
المهم كيف تقوطا. فلا يهم المضمونء فى هذا الزمن الفارغ من أى 
مضمون. المهم هو المظهر. 

إذا كان هناك خلل فى مهارة الإستماع فهو خلل تقاف فى المقام 
الأول. حيث ينظر الآخرون إلى الإستماع على أنه مؤشر سلبى؛ يعطى 
مؤشرا عن الخضوع والخدوع. فالسكوت لايعنى عندنا List‏ نحاول أن 
نفهم الآخرين بل يعنى أنه ليس لدينا مانقوله. فالإستماع ليس مصدرا 
للشهرة وإثارة الإنتباه. جاهلين أن الإستماع» كما أتخيلء هو Smee‏ 
العنكبوت. فكما أن العنكبوت غير قادر على ملاحقة الذزباب لكسن 
الذباب يقع فى شباكه دون مطاردةء كذلك الإستماع بمنحنا فرصا ذهبية 
لامتناهية لإلتقاط الأفكارء من الآخرين. 
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إن أعظم الأفكار هى التى تصدر من أفواه الآخرين. كل مايجب علينا 
عمله هو أن نكمم أفواهنا ونستمع إليهم. ليس هذا فقطء بل إنه جرد 
كلمة من الممكن أن تفتح لك أبوابا موصدة. إننى أقرر هنا حقيقة وهسى 
أن eS‏ ساعدون فى هذا الكتاب بأفكارهم- البعض عن غير قصد 
والبعض الآخر عن قصد. كل مافعلته هو Uf‏ أغلقت فمسى وأصغيست 
إلهم. 
فأفكار الآخرين كانت هى الشرارة التى إنطلقت فى داخلى للبسدء 
فى هذا الكتاب. فأثناء سفرى مع زميلى تامر عصمت لحضور إجتماع 
بجدة» ونحن فى الطائرة إلتفت إلى تامر وأنا أقرأ 'كتابا عن الإتصسال 
النفسى, وقال لى:" إنت يابنى مابتزهقش من القراية... ليه مابتفكرش 
إنك تعمل كتاب؟" نظرت إليه ثم رددت ساخرا:" لما أفكر حابقى أقولك 
عشان تساعديى!". فى تلك colt‏ لم أفكر فى معنى كلماته هذه ولكسنى 
إختمرقا لاشعوريا فى عقلى الباطن. 
وفى إحدى جلساتى مع أصدقائى وأثناء Lem‏ عن الإدارة ومابعدهل 
قاطعنى صديقى طارق حجازى "UE‏ طارق ماتخليش الأفكار الداففة 
دى توت من شدة البرد." ضحكت. قائلا:" وإزاى أحميها من البرد ده؟" 
أجاب. ببساطته. المعهودة: " ضعها بين دفتى كتاب ياأخى." ثم مرة أخرى 
فى أثناء حديشا إلتقطت كلمة رائعة لزميلى أحمد لاشين حين قال: 
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"ستحقق ماتؤمن به." إننى على يقين من أن أى إنسان لديه الرغة فى 
الإنصات الإيجابى سوف يجد حلولا مطمورة فى ثنايا كلمات الآخرين. 

إن التطرف فى الإستماع لاينبغى أن يكون على حساب مهارة 
التحدث. فعندما يلاحظ المتحدث معى أنه يتكلم طول الوقت وأنا 
أستمع إليه ولاأعلق ستساوره الشكوك فى إما أننى فريسة سهلة للإقناع 
أو غشاش ومتلاعب. ولتجنب سوء الفهم هذاء يجب أن نستمع عندما 
يجب أن نستمع ونتحدث عندما يكون الوقت مناسبا للتحدث. على أن 
يسبق إستماعنا للشخص الآخر تحدثنا معه. فكما يقال " لايهمنى مقدار 
معرفتك بقدر معرفت إلى أى مدى متم ." 
¥— إحساسنا ا متضخم بذاتنا. 
إن إحساسنا المتزايد بأ*ميتنا يمع الإتصال الفعال مع الآخرين. فأحيانا 
كثيرة نستشعر فى أنفسناء ربما على مستوى اللاشعور أننا أكثر أمية من 
الشخص الذى نتصل معه. فهذا الإحساس بالتعالى هو هو مايمدعنا مسن 
تقدير آراء الآخرين. فالطريق للإتصال بالآخرين هو فى تقبل حقيقة أن 
كل إنسان هو فرد فريد ومتميز. فليس هناك إثان متشاجان على هر 
هذه الأرض ولا حتى التوائم المتماثلة. فكما أنه ليس هناك OL‏ 
متطابقان فى بصمات أصابعهما كذلك كل فرد: "نسيج وحده." 

لكى تتوحد وجدانيا مع الآخرين: الإنفتاح.هو الطريق. ماأقصده 
بالإنفتاح هنا هو أن تفتح ليس فقط أذنك ولكن أيضا صدرك وذلك من 
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خلال إحساسك باحتياجات الآخرين واختلافاتم أيضا. فأوئتك 
الناجحون ف الإتصال غالبا ماينظرون إلى وجهة نظرهمء ليس على أن 
مطلقة, بل على أنها وجهة نظر نسبية تقبل التعديل والتغيير. ولن يعسأتى 
هذا إلا عن طريق الإدراك العميق بأن كل إنسان له حقوق متساوية 
لإنجاز طاقته الكامنة فى الحياة. إنه الإدراك أيضاء كما صرح بذلك أحد 
الأصدقاء ذات مرة, Ob‏ لون الجلدء مكان الميلاد» الجسء الوضع 
المادى» والذكاء ليست مقاييس لقيمة هذا الشحص أو جدارته. فإذا 
كان التوحد plete ght‏ هو الطريق الذى ينتهى بالإتصال الفعال فبداية 
هذا الطريق هو الإدراك والإعتراف بتفرد الآخرين وتميزهم. 
الا نحن نعلم الكثير. 
فى عالم الإتصال مع الآخرين: البراءة والجهل من الممكن أن يكونوا 
مصندزا للكثير من الإبداع والمعرفة. فقد حدثت الكثير من الإختراعات 
عندما أسهب أشخاص معيئون فى الحديث عن أشياء غير مدر كين AT‏ من 
الممكن تحقيقهاء وذلك فى وجود شخص آخر إستمع وأنصت. ليس هذا 
فقط بل بتطويره لمهارة "الإستماع الساذج"- كما يسميها توم بيترز 
أستاذ الإدارة فى الولايات المعحدة. 

إن الإستماع الساذج - فى تصورى- هنو السبب الرئيسى فى 
إكتشاف كروية الأرض. فعندما أراد كريستوفر كولومبس إقناع عشيرته 


قال هم: "الأرض كروية". "لاء إفما ليست كروية" رد عليه الآخريسن 
بامتعاض»" إا مستوية. " 
ولإقناع الجمهور بعكس AUS‏ شرع علماء القرن الخسامس عشر فى 
الإستماع إلى إعتراضات كل فرد على حدة ليدركوا Al‏ يجب أن يثبعوا 
للجمهور أن الأرض ليست مستوية. وواحدة من حججهم المنطققية فى 
ذلك هى أن البحارة أثناء عملهم بالبحر باستطاعتهم أن يلاحظوا بداية 
قمة صارى السفينة القادمة: ثم شراع السفينة: ثم الميكل الخارجى 
للسفينة. إذاء إذا كانت الأرض مستوية؛ كما يدعى الجمهور, فإمكلفم 
أن يروا السفينة كلها طول الوقت. 

إن إدعاءنا المعرفة هو بلا شك السبب الرئيسى فى فجوة الإتصال. 
فالقليل من المعرفة شىء خطير. وعندما يتعلق أى موضوع بالإمتماع من 
قبلداء فالكثير من المعرفة من الممكن أن يكون أشد خطورة. فالإدعاء 
بالمعرفة هو إدراك من Ob LL‏ لدينا الكثير لكى نقوله وأن الشخص 
الآخر يجب عليه أن يستمع؛ غير مدركين أن هذا الشخص من الممكسن 
ألا تكون لديه الحاجة للإستماع إلى ماتدعيه من أمور. إن العسسليم 
بضرورة الإستماع للآخرين لايعنى بأنه ليس لدى ماأقوله. بل على 
العكس تماماء إنه يعنى رغبق الملحة لإكتساب معارف وخبرات جديدة 
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مذ لحظة دخولنا إلى هذا العالم ونحن نمر بمواقسف وأحسداث مليئسة 
بالتعقيدات. ما يجعلنا غير قادرين على الإستيعاب. ولذلك فنحن نقسوم, 
بوعى أم غير وعى هباء بخلق Ute‏ الخاص. هذا العام الذى Aalst‏ كبرد 
فعل لما يمر حولناء ملىء بمناطق dnd‏ متمثلة فى إعتقاداتباء إفتراضاتاء 
إتجاهاتباء آرائنا. هذه المداطق» والتى تعتبر جزءا لايعجزأ che‏ غير قابلية 
OY‏ نتشكك فى صححتها أو Of‏ يشككا أحد فيها. وهذا فبحن نضاعف 
من سباحة الخيرة والشكوك فى حياتدا. إنهء إذاء تيبس فى عقولنا. 

إن خلق tlle‏ الخاص» كما أتصبورء أشببه مايكون بالنضج 
الإجتماعى. فما أعنيه بالنضج الإجتماعى هو أن يعرف الإنسان مساذا 
يريد.. سواء كان مايريده صوابا أم خطأ. فعندما أخلق المناطق اليقينية 
الخاصة بى وأتمسك كاء ln‏ لاأسأل نفسى هل هى صحيحبة أم 
خاطئة. الغريب والمروع فى الأمر أن هذه الماطق اليقينية» والتى هى منتج 
La ld‏ وخبراتدا فى الحياة من الممكن أن تؤدى إلى حكم مسبق أو لتيجبة 
متسرعة أو تحامل من قبلنا عندما يحاول الشخص الآخر أن نوجد له حلا 

ماهو أشد فعالية وتواصلا هو النضوج الفكرى. إنه الإهتداء الجماعى 
إلى الجلول الصائبة, فعندما أتجاوز مرحلة النضوج الإجتماعى العاطفى» 
Gilly‏ بدوره Ud sles‏ إلى حلول تمليها العاطفة, ويمكننى أن أتجاوز نفسى 
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بكل مافيها من إعتقاداتى التى من الممكن ألا تكون صحيحة إلى 
الشخص الآخر لإكتشاف alle‏ ومحاولة إيجاد حلول له. 

إذا ماحدثت فجوة فى الإتصال فالخطأ ليس دائما خطأ المستمع. لأنه 
من الممكن أن لانجيد فن التحدث. لأنه كما أن الإستماع فن فالعحدث 
كذلك. فالتحدث بسرعة كبيرة يؤدى غالبا إلى فجوة فى الاتصال. ومسا 
يعمق هذه الفجوة أيضا هو عندما لايكون المتحدث والمستمع "على نفس 
الموجة". فاستخدام رسائل وكلمات ضمنية ومسعرة بلغة غير مباسمبة 
ومفهومة للمستمع من شأفا إعاقة الإتصال. 

لإتقان فن التحدثء يجب أن نتعلم بداية كيف نسسأل. فتواصل 
الشخص الآخر معنا يتوقف إلى خد كبير على مدى فاعليتسا فى plod]‏ 
الأسئلة المناسبة فى الوقت المناسب. فكما يقول الفيلسوف ول ديورانت 
"عندما يعرف الشخص AS‏ يسأل يكون قد عرف نصف الحواب " 

أثناء تتبعى لسير القادة والعظماء فى التاريخ وجدت ll‏ يشتر ن 
فى إتقامم لهارة التحدث. لايعنى هذا بالطبع عدم إتقان مهارة الإستماع. 
ولكن للتأثير العميق فى الآخرين يجب بداية أن تكون مستمعا جيسدا ثم 
fag‏ بعد ذلك فى الإلقاء الجيد. 

ary‏ لاأرجغ بك بعيدا فى التاريخ» وإن كنت سأفعل ذلك بعسد 
قليل» أتذكر أحد المغارف وهو أمريكى الجدسية. فى إحدى جلساتنا كان 
يتحدث عن الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان وكيف أنه كسان 


ay 


ساحرا. لدرجة أن الشعب الأمريكى كان يسسميه "المتحدث 
العظيم":فكان لظهوره على شاشات التليفزيون فعل السحر فى قلوب 
وعقول الشعب الأمريكى. وكذلك كان لينكولن فى القرن التاسع عشر. 
أما إذا رجعنا إلى تاريخنا فسنجد العديد ممن يفوق ريجان وليتكولن 
بلاغة فى القول. واحدا من هؤلاء بلا شك هو عمر بن الخطاب. لقد 
كان واحدا من القلائل الذين يعرفون كيف يسألون. أتذكر عندما أراد 
أن يختار رجلا للولاية فاستشار أصحابه؛ قال لهم: "دلوئ على رجل 
أستعمله. 
فسألوه: ماشرطك فيه؟ 
قال: إذا كان فى القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم وإذا كان 
أميرهم كان كأنه رجل منهم." 
إن سؤال مغل هذا من قائد مثل عمر ليس من شأنه فقط معرفة "نصف 
الجواب"- كما يقول ول ديورانت- ولكنه بالتأكيد يكون قد قطع 
للمجيب ثلثى الطريق السديد للإجابة. 
مع إحتضار هذا القرن وبزوغ القرن الحادى والعشرين» إذا أرذنا 
أن نلخص فى جملة واحدة أهم هبدأ يجب أن نتعلمه» ليس هذا فقط, بل 
ونطبقه أيضاء فهو: الإتصال والتواصل الفعال مع الآخرين. يبدو هذا 
طبيعيا ولكن الغير طبيعى هو الرغبة الملحة والدافع القوى للبدء - مسن 
الآن. والبداية فى كلمة واحدة: الإستماع. يبدوا هذا أيضسا بسسيطا 
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ولكننى ST‏ ليس تماما فالأمر فى غاية البساطة وغاية التعقيد. إن هذا 
الصمت " الجبرى" هو الطريق لتفاعل رائع. فكل ماأطلبه هو: قبل أن 
تتحدث مع شخص آخر تذكر هذه المقولة للعبقرية الموسيقية موتسارت: 
"الصمت هو أعمق صوت ف الموسيقى." - وفى الإتصال أيضا. 


Qo 


إنتو مش فاهمين حاجة 


' ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك." 
(آل عمران )١69‏ 


المكان: منزل أحد الأصدقاء بجدة. 

الزمان: الأيام الأخيرة من شهر يداير سنة NAGY‏ 

المشهد: أثناء تجاذبى لأطراف الحديث هع صديقى شد جمعى صوت مقدم 
البرنامج بالتليفزيون» وهو يتحدث عن معرض الكتاب الدولى والأنشطة 
التى شملته. ثم إنتقلت الكاميرا إلى داخل أحد القاعات لتنقل ندوة حاية 
الوطيس بين رجال الفكر من ناحية والجمهور الجالس فى الصالة. أما 
ماجعل المناقشة ملتهبة فهو موضوعها: الإسستيطان الإمرائيلى 
والإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة تجاه حقوق الشعب الفلسطينى. حستى 
هذه اللحظة كل شىء طبيعى أما الشىء الغير طبيعى هو إنفعال أحد 
رجال الفكر فى الجمهور لإستيائه من الكلام. مافعله رجل الفكر هو أن 
صاح فى الجمهور الحالس أمامه بالقاعة وبصوت أشبه بالصراخ:" ‘peta‏ 
مش فاشمين حاجة. " 


۹¥ 


ماحدث عقب هذه الكلمة هو إستنكار وصياح مدو من الجمهور فى 
الصالة ما جعل رجل الكاميرا ينتقل سريعا لجلسة أخرى من جلسات 
هذه الندوة. 

المشكلة فى غابة الإتصالات التى نعيش فيها اليوم هسى الإتصال 
نفسه. فعلى الرغم من ثورة الإتصالات التى ترداد تطورا يوما بعد يسوم 
نجد, فى المقابل» إفيار فى الإتصال بين الناس. ياالله» هكذا قلت لنفسى 
وأنا أرى من جدة من خلال إحدى امخطات الفضائية المذيع وهو ينقلا 
إلى القاهرة حيث ندوة بمعرض الكتاب الدولى. ثم الدحول لإحدى 
القاعات لنجد حشدا من البشر جالسين مستمعين ومسستمتعين - فى 
البداية - لرجال الفكر. ثم ماهى إلى لحظات ليحدث ماحدث. والمحصلة 
النهائية: فشل ذريع فى الإتصال. السبب: إن "إنتو مش فاشمين حاجة." 

فى الكلمات التالية للزعيم الأمريكى إبراهام لنكولن مايجب أن 
يفهمه كل شخص؛ ليس هذا فقط بل ويطبقه أيضا: 
lake "‏ تود العأثير فى سلوك الرجال oll - ¢ yu‏ — الإقساع بلا 
إدعاء هو مايجب أن يطبق. إا حكمة قديمة وعميقة تلك التى تقول:" إن 
قطرة من العسل تجتذب ذبابا أكثر من جالون من المرارة." كذلك الحلل 
مع الإنسان. فإذا رغبت أن تكسب إنسانا لكى Gy‏ قضيتك؛ فعليسك 
بداية أن تقدعه بأنك صديقه المخلص. حينئذ تجتذب قطرة العسل من 
قلبه» والذى يعتبر بدوره الطريق الأسرع لعقله؛ والذى» متى كسسبتهء 
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فلن ad‏ غير مشكلة يسيرة فى إقناعه بعدالة قضيعك. إذا EE‏ 
قضيتك Mote‏ بالفعل. وعلىالعكس» لنفرض أنك شككت فى حكمه 
أو تحكمت ف أفعاله» أو أوعزت إليه بأنه شخص يجب تجنبه واحتقاره» 
فسوف يتقوقع داخل نفسه» مغلقا كل الطرق المؤدية إلى رأسه وقلبه؛ 
وسوف تكون بهذا قضيتك عارية من الحقيقة.. وسوف يكون الوصول 
إليه أبعد من أن تنفذ بعود قمح إلى جلد السلحفاة الصلب. هكذا هو 
الإنسان» ويجب أن يفهم على هذا الأساس من الذين يقودونه» حتى من 
أجل مصلحته الخاصة. " 

الحب» إذاء هو أسرع الطرق لقلوب الآخرين وعقوهم. فواحد مسن 
التعريفات التى إستوقفتنى عن الحب هو كونه بحث دائم عن الجمال فى 
الآخرين. ولن يتأتى هذا البحث إلا بغض النظر عن إختلاف مظهرهمء 
أسلوب حياهم» واعتقاداقم. عندها أستشعر مواطن الجمال فى الآخريين 
بمكنهم بسهولة أن ينفتحوا معى لنعمل سويا على تطوير قنوات إتصال 
فاعلة. ol pid‏ الإتصال هذه منبعها الحب. 

إذا كانت هناك رسالة ماسة نحن بحاجة إليها فهى الحب. إن أولسك 
الذين يتواصلون بالحب من السهل عليك أن تلتقطهم وتعرفهم من أول 
نظرة. فلدى هؤلاء تقدير عال لأنفسهم» ودرجة عالية مسن التواضع. 
عندما تتحدث وتتواصل معهم تجدهمء للغرابة الشديدةء لايتحدثون عن 
أنفسهم أو عن إنجازاقهم ومساهماقم. فليسوا مضطرين لذلك. فى أشاء 
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حدينهم ع الآخرين تجدهم يقضوت معظم الوقتمسعمعين للاخريسن: 
إن هذا الإستماع هو مايجعل الآخرين يستمتعون wg‏ 

"لاتبهرئ.. قدرئ". هذا مايطلبه كل شخص يتحدث معك. فأعظم 
مهارات الإتصال على الإطلاق هو أن تعطى قيمة وقدرا أثناء حديشك 
للآخرين. فإعطاء القدر والقيمة هو فى الإستماع الشغوف إليهم. إن 
مساهمات هؤلاء الإيجابية هى فى إستكشاف مواطن الجمال فى الآخريسن, 
فى إعطائهم المزيد من الثقة فى أنفسهم» فى تحفيزهم على المريد مسن 
التطور والدمو. 

أما أولئك المبهورون فهم السبب فى فجوات إتصاهم مع الآخرين. 
of}‏ مشغولون طوال حياقمم مع أى شخص بسرد سيرهم الذاتية؛ بالتأثير 
فيه؛ بمحاولة التأكيد على تميزهم. of)‏ مشغولون طوال الوقت بللتحدث 
أكثر من الإستماع. مقتسعين Ob‏ سردهم القصص فى حياقم وتفردههم 
ونبوغهم هو أسرع وسيلة للتأثير فى الآخرين. أما المأساة فتتمثل فى أفم 
يصدقون كل مايقولوه» ليس هذا Lad‏ بل أيضا على يقين أن الشسخص 
الآخر الذى يستمع إليه متتبع بشغف لحديثه. فى حين أن الطرف الآخسر 
يريد منك أن تتبع حديثه؛ أن تشعره بوجوده» أن تقدره. أن تمعجساوز 
نطاق نفسك لكى تتعرف على تفرده وقيزه. 

إذا أردت مفتاحا سحريا يفتح لك الأبواب السحرية فى عقول 
الآخرين وقلويهم فهو فى كلمات قليلة: قدرهم ولاتبهرهم. منشهى 


البساطة ومنتهى التعقيد أيضا. ففى كل مجالات الياة: فى الأسرة فى 
العمل» فى الصداقة, فى الحب» كلما قدرت الآخرين أكثر كلما أحبوك 
أكثر. 

إن هذا المفتاح السحرى ESE‏ إدراكه فى لحظات ولكن بالتأكيد 
ستقتنيه بعد سنين عديدة. فليس جديدا على ماأعتقد» أنه لكى أتصل 
بفاعلية مع الآخرين يلزمنى أن أقدرهم لا أن أجرهم. US‏ يعرف ذلك 
ولكن القليل منا هو الذى يطبق ذلك. OY‏ التطبيق سيدر عليسائثروة 
مادية ومعدوية. 

إذا كان ولابد من طريق سريع للنجاح فهو فى كلمسة واحصسدة: 
الإكار. هذا ماأكدته لنفسى ووضعته أمام عينى بعد تخرجى من الكلية 
وبداية حياتى العملية فى عالم الإعلان. أليس دخولى فى هذا العالم هو 
بسبب الإنبهار ب: المظهرء الثقافة, اللباقة. هذا ماتعلمته مسن سادة 
الإعلان فى مصر والعالم. وهذا مايبهر الداس أثناء مشاهدقم للإعلانات 
فى التليفزيون. إفهم يصدقون أن روعة المنتج من روعة الإعلان عنه. 

طارق الأجهورى: ذاك هو إسمى, والإكار: حرفتقى. أعتقد أن هذا هو 
هااستشفه مدير الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة بالسعودية 
والذى كان يختبريئ فى مسابقة كبرى لإختيار موظفين جدد بقسم تسويق 
الشركة. تساءلت بداية:" من هى الخليجية للإعلان إذا؟". أجابنى pt‏ 
وعدم التصديق يقفز من عينيه: "عمرك ماسمعت عن الخليجية للإعلان؟" 


وم يدعنى أجيب بل إسترسل: عمرك ماسمعت عن جريدة الشرق 
الأوسط؟: أول جريدة دولية تصدر باللغة العربية وصاحبة التوزيع 
الأعلى» هل معت عن Ale‏ سيدتى: مجلة الأسرة العربية؟ ومجلة المجلسة: 
مجلة رجال الأعمال. ومطبوعات أخرى كبسيرة. الشركة الخليجية 
للإعلان باختصار هى صاحبة هذه المطبوعات الرائدة. 
"حسنا" إبتسم المدير عندما لمح إنبهارى بعذب حديثه» وبحس رجل 
الأعمال ألقى الطعم: "تحب نغضى العقد إمتى؟". لم ألاحظ وقتسذاك 
حرفيته ليس فقط فى توقيت السؤال ولكن أيضا فى كيف يسأل. ليس 
من الصعب ألا أقع فى شباك هذا الحاذق. وكانت البداية مع الشركة 
الخليجية للإعلان. إذا: الإكار هو إسم اللعبة. نعم. 

منتهى الخنطورة أن يصبح الإكار أسلوب حياة. هذ ماأدركته 
ودفعت ثمنه بمرور الوقت. ففى إجتماعاتى مع العملاء كان إسم اللعبة 
هو المسيطر على تفكيرى وإتجاهى ومن ثم سلوكى. ولكن هل هذا هو 
مايريده العميل ( الذى هو صورة مصغرة لأى فرد بامجتمع مسن حيسث 
إحتياجات يريد تلبيتها)؟ 
"شكرا على هذا الإجتماع؛ سأتصل بك قريبا للبدء فى الحملة." هذا 
ماقاله لى العميل فى فاية الإجتماع. ولكنه من الواضح أنه لايريد Of‏ 
يعمل معنا. TLS‏ وهو الذى إتصل بنا بنفسه. gy‏ هكذاقلت 
لنفسى, الرغبة فى الإعلان عدده موجودة . لابد وأننى إرتكبت خطاً 


far‏ العميل يحجم عن العمل فعنا. لم لاآخذ المبادرة — همكذا كان 
قرارى - وأتصل به لأعرف رفضه الغير معلن للتعاون معنا. 

"سيدىء إننى أتصل بك اليوم لأعرف ماذا متى مكنا اللدء فى تجهيز 
الأفكار الخاصة بجماعكم؟ 

رد قائلا: ستقوم وكالة إعلانية أخرى بعمل الأفكار. شكرا على 
مجهوداتكم. 

رددت عليه: بالتأكيد حضرتك وجدت أن هذه الوكالة تقدم خدمسات 
إعلانية أفضل من التى نقدمها. أنا بس يهمنى أن أعرف إلى أى مدى 
إحنا كنا موفقين فى عرض خدماتنا. 

أجاب: الموضوع مش موضوع خدمات تقدموها؛ لقد تكلسم طوال 
الإجتماع عن أنفسكم وعن إمكانياتكم؛ ليس هذا فقط بل إمسستفضتم 
Ji gb‏ الإجتماع فى التحدث عن الحملات الناجحة الى قمعم بهاوم 
تستمعوا لمشاكلى وإحتياجاتى. أما الوكالة التى إتفقدا على التعامل معهاء 
على الرغم UT‏ تقل عنكم كفاءة وإمكانات» بدأوا إجتماعهم بتقديم 
أنفسهم ووكالتهم فى وقت لايزيد عن A‏ دقائق ثم بدأوا بسؤالنا عن 
ماهى أهدافكم هذا العام وماهى الملشاكل التق تواجهوفا. Lined‏ 
بالإسترسال فى إستعراض المشاكل التى تواجهنا والتى كان على رأسها 
إنخفاض حصتنا من السوق. طوال إجتماعنا معهم والذى إستغرق ساعة 
ونصف لم يفعلوا سوى إلقاء الأسئلة ولم نفعل أكثر من الإسترسال فى 


الأجوبة. وفى فاية الإجتماع أخبرونا ام سيرجعوا GU‏ خلال ه أيام 
بالإستراتيجيات الخاصة بالحلول للمشاكل الست تواجسهنا. وبالفعل 
حضروا إلينا وقاموا بعرض الحلول التى يروها. وكانت هذه الحلول فى 
شكل إستراتيجيات. أعتقد أنك الآن قد أدركت الفرق. 
وإنتهت احادتة التليفونية. 
الدرس المستفاد: لاتبهر الآخرين.. إستمع إليهم واستشف إحتياجاقم. 

"عرفت فالزم". هذا ماقلته لنفسى بعد هذه التجربة. بل أكثر مسن 
هذاء فقد تعديتها لأطبقها فى كل مجالات I‏ لأجد أن النتائج بساهرة. 
فمنذ ذلك الوقت وعندما كنت أجلس مع أى شخص وأستمع لأرائه ثم 
أسأله ليستفيض ف الإجابة. وفى جنيع الحالات بلا إسستشاء أجد أن 
الشخص الآخر فى فاية حديتدا سعيد بمذه احادثة الممتعة بل يتعدى ذلك 
فى أحيان غير قليلة ليقول من قلبه- هكذا أحس: لقد أمتعنى حديشك 
فعلا. ثم أتركه وأتساءل فى نفسى: إننى لم أقل شيئا غير أننى كنت أسأله 
وأستمع بشغف إليه. 

إن الفشل فى الحب والحياة يرجع إلى عدم إستغلالنا لهذا الفاح 
السحرى: Ud‏ ولاتبهرن. أتذكر أننى إستمعت لقصص حب وزواج 
إنتهت بالإنفصال. لاذا؟ المنفصلون من الرجال يقولون:"مش تحمد ربسا 
هى كانت تحلم Us)‏ تقابل واحد "taj‏ والمنفصلات من الدساء يقلن:" 
إزاى أعيش مع واحد لا يعطينى أى إهتمام ولا يقدرين "ga pty‏ أعتقد 


أنه يجب على الرجال أن يدركوا أن المرأة لايهمها مظهر الرجل أو المالة 
التى يحيط نفسه يما بقدر مايهمها تقدير الرجل ها واحترامه لش خصها 
وفوق كل هذا إشعارها بالأمان. 

فى مسرحيته الرائعة "بيجماليون" لبرنارد شوء يببين كيف أن إلسيزا 
دوليتل. الفتاة الجميلة التى خرجت من أحد أزقة لددن لم تعروج فى فاية 
المسرحية أستاذها ومتلها الأعلى د. هيجنر؛ الشخص الذى إكتشفها ثم 
أعاد تشكيلها ليجعل منها أسطورة فى الجمال. فى فاية المسرحية لم 
تتزوج أستاذهاء للغرابة الشديدة» بل تزوجت صديقه المتواضع فريدى. 
لأنه. كما أوضحت إليزاء الشخص الذى تعامل معها على Ul‏ خلوق له 
أحاسيس. بعكس د. هيججتر الذى كان يشعرها دائما بالفارق بيسه 
وبينها. لقد كان يذكرها دائماء بطريقة مستترةء بأنه إنتتشلها من الزقاق 
الذى كانت تقطن فيه وأن هذا الزقاق هو مآها إذا لم تنفذ أوامره. تقد 
قررت ف النهاية» كما يجب أن تقرر كل إمرأة حرةء أن تتروج من 
يقدرها لا من يبهرها. 

إن تأثير "بيجماليون" » كما يؤكد أساتذة الإدارة يهب تطبيقه فى 
العمل. يوضح وارن بينيس فى كتابه "القادة" كيف أن توقعات المدمير 
ومعاملته لمرؤسيه بالعمل تحدد إلى حد كبير مستوى آداء مرؤسيه. فإذا 
توقع المدير من مرؤسيه أشياء عظيمة فسوف يمده يما مرؤسيه؛ والعكس 
صحيح تماما. لأنه فى أغلب الأحيان يقوم المرءوسون بعمل مايتوقعونه 


مهم رؤساؤهم. فالمديرون العظام يخلقون توقعات عظيمة لدى 
مرؤسيهم والمديرون الأقل كفاءة يخلقون توقعات ضئيلة. 

إن تأثير بيجماليون ليمتد إلى داخل الأسرة. فإذا توقع الأب من 
أولاده الأفضل فسوف يعطونه مايتوقعه منهم. فآداء الأولاد وسلوكهم 
يحدد مدى تشجيع والدهو لهم. حتى الزوج» إذا ماتوقع من زوجته 
الأفضل فسوف يكون أداؤها فى إطار من هذا التوقع. ولكن يجب على 
الأب والزوج أن يعبر عن هذا التوقع بكلمات مشجعة. 

يتوقف آداءنا على قدرة الآخرين فى التعبير عن توقعاتهم تجاها. فى 
أحد الأفلام الأجنبية الق شاهدقًا منذ فترة مشهد مؤثر يتلخص فى 
مواجهة بين الأب وأحد أزواج بناته. حيث يصرخ زوج الإبسة فى 
الأب:" لماذا هذه القسوة التى لامبرر ها تجاه أولادك؟" يصمت الأب 
قليلا ثم يقول: لأننى أخاف عليهم. إن هذه القسوة الظاهرة ماهى إلا 
خوفى عليهم. إننى أحبهم كما لم يحبهم أى شخص ف هذا العالم". فسيرد 
عليه البطل:" إذا كنت تحبهم فلماذا لاتدعهم يعرفون ذلك." أى لملذا لا 
تعبر عن هذا الحب تجاههم. لاذا ننظر إلى الحب والتعبير عنه على أنه 

إن عدم قدرتنا Le yy‏ فى التعبير هى الأداة التى تقتل المواهب الت 
يجب أن نغذيها ونتعهدها. فكل موهبة ترغب فى البروز بحاجة للإعان كما 
بداية ثم توقع الكثير منها. ogy‏ كاتب أمريكى كيف أنه فى أثناء زيارته 


لهولددا بصحبة زوجته سأل السيدة SI‏ إستضافتهم عن القدرة الغسير 
عادية للصغار والكبار فى بلدهم ف المهارات اللغويةء فأجابت السيدة 
ببساطة:" لأننا نتوقع ذلك منهم.. إندا نعتقد أنه أمر هام". إن أنسواع 
المواهب هذه التى يجب أن تغذيها توقعاتنا هى الأساس فى خلق حضارة 
عظيمة لأى أمة. 

إذا رغب us‏ فى أن يسمرا بنا وأن يقودونا نحو التميز فعليهم بداية 
أن يؤمنوا بنا. يقول عام النفس الأمريكى ويليام جيمسس:" كما أن 
شجاعسا فى الغالب هى إنعكاس لشجاعة شخص آخرء فكذلك Lisle)‏ 
هو فى الغالب Oleh Ole}‏ شخص آخر." 

إن اليمان WLS‏ الشعب هو نفسه ماسوف يجعل كل فرد يؤمن بنفسه. 
يؤمن بأنه شعب قادر على تحقيق مستقبل لايقل مجدا عن ماضيه» شعب 
كل مايحتاجه هو قوة دافعة من المؤازرة والتوقع لتحقيق العظمة واجد. 


قول معايا ياشعب 


اليس هناك تاريخ بالمعنى الدقيق Aalst‏ هناك فقط سير 
"a . 3‏ 
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رالف والدو إميرسون 


فى إحدى أمسياتنا الصيفية بالرياض تجاذبسا أطراف الحديث فى 
موضوعات dates‏ ولكن أثار أحدنا موضوعا لم نطرقه قبل ذلك؛ وهو . 
هل الثورة التكنولوجية التى تتعاظم يوما بعد يوم جعلتنا سعداء 
ومترابطين af‏ باعدت بيننا؟ وبيدما يفكر الآخرون فى هذا السؤال إنطلق 
شخصء جاء لأول مرة بصحبة صديق لناء قائلا: ياأخى والله إحنا كنا 
زمان أسعد حالا وأخف هموما. 

رددت عليه: سيدى المنصة فى إنتظارك؟! 

أجاب: لامنصة ولاحاجة أنا مش حاقول خطاب. 

رددت: إحنا عايزيدك تتكلم. Ul‏ أول مرة تحضر إلينا ونتعرف عليك. 
كل اللى إحنا عارفينه عدك إن Ele}‏ فتحى وإنك صعيدى من ell‏ 


إسترسل قائلا: الكهربا دخلت عندنا فى الصعيد فى سنة VO‏ كل عيلة 
بقى عندها على الأقل لبة كهربا فى بيتها بدلا من لبات الجاز. أقولك 
إيه؟! AL‏ الكهربا دى كانت علامة كبيرة على Lif‏ تقدمنا. المشكلة Leif‏ 
فى الليل» طبعا مش حاقولك كنا قاعدين على ضوء لبات الكهربا دى 
نقرا OY‏ طبعا معظمنا كان أمى» العائلات كانت بتقعد فى الدار وههى 
مستغربة من التغير المدهش فى حياتنا وهو دخول الكهربا. ولكن ياريت 
الكهربا مادخلت عندنا! 

صمت برهة وكأنه يسترجع شريط ذكرياته. 

قاطعه صديقى مبتسما: ليه الكهربا ياريتها مادخلت عندكمء هو إنست 
دابما غاوى فقر. 

أجاب فتحى: اللى حصل إن اللمبة دى بعدتنا عن بعض. قبل مساتدخل 
الكهرباء كنا بنتجمع أنا واصحابى بالليل على ضوء النار التى نوقدهها 
للشاى والقهوة. كنا نتجمع لنتسامر ويقوم شيوخنا الأكبر سنا مهم 
بسرد حكايات وروايات عن تاريخنا وتاريخ قبيلسا. وخصوصا الشسيخ 
مصطفی» كنا نتجمع حواليه ونستمتع وهو يحكى لدا عن جعفرأبو 
الشهامة وغيره كتير. ياعم قبل الكهربا ماتدحل LS‏ عارفين نمشى فى 
الضلمة» كنا نقدر نعرف بعضنا فى الضلمة؛ بعد دخول الكهربا من VO‏ 
بقيدا هش عارفين بعض؛ البوصلة اللى فى دماغى هنا باظت. وأشار إلى 


رأسه. 


ياعم قبل دخول الكهربا إحنا كنا عارفين بعضنا كويس وعارفين نفسنا 
كويس. عارفين إحنا هين". 
لقد فقدت القبيلة تاريخها فى ضوء هذا المصباح الكهربائى. 
ماالذى نتعلمه من هذه القصة ؟ 

إن هذه القصة تساعدنا فى النفاذ لجوهر القيادة. فكل أسرة» كل 
IS‏ كل شركة» كل مؤسسة بحاجة لقصاص أو حكواتى مسن طسراز 
الشيخ مصطفى. فعقوبة فشلنا فى الإستماع هذا الحكواتى ھی ضياع 
clit yu‏ قيمناء مثلنا العليا. فمثل هذه القبيلة الصعيدية, بدون هذه 
الطقوس والشعائر التى يشيدوهاء ستبدأ أى مجموعة أو جماعة من البشسر 
فى نسيان أنفسهم أو أصوطم. 
كمنظور أشمل: col‏ دولة بدون قصاص أو حكواتى أو شاعر ربابة يجمع 
البشر حوله ليخبرهم عن تاريخهم فإن مآل هذا الشعب أنه سيصبح بلا 
هوية. 

إن تطور شاعر الربابة أخذ أشكالا متعددة حت يلبس عباءة 
التليفزيون فى هذا العصر. دعنا نبدأ ونرى كيف أن dete‏ البشر كسانوا 
مستمسكين بأصوهم وهويتهم وكيف أفم الآن بدوفا. 

إن تلك القصص التى كان يحكيها شيوخ القبيلة فى هذه القصة التى 
ورد ذكرها ماهى إلا أدب شعى. فالمقصود بالأدب الشعبى هو أنه 
يكتب بلغة الشعب؛ والأكثر من هذا فهو يلقى القبول والإقال عند 
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الشعب لأنه يذكرهم بتاريخهم وإنتصاراقم. لقد كانت الصبغة الإنسلنية 
هى المسيطرة على هذا النوع من الأدب؛ وكانت هذه الصبغة تعم جميسع 
الطبقات فى جميع الأوقات. فالإنسان بغريزته مغرم بالحكاية» ولديه قابلية 
للإستمتا ع بالقصص. 
لقد كان الأدب الشعبى يدور dee pat‏ القرن السادس للهجرة. كان 
يدور على ملاحم أبو زيد والزناتى خليفة وغيرهم من الأبطال المغاوير. 
إن الغريب والمدهش حقا أنه على الرغم من تتابع الفئات الحاكمة 
خلال هذه القرون إبتداء هن الدولة الفاطمية ومرورا بالأيوبية إلى دولة 
المماليك إلى الدولة العلوية واختلاف الأحوال الإقتصادية من رواج 
النقل فى تجارة المشرق والمغرب إلى إنقطاع الملة بينهما إلى نشأة 
الزراعة القطنية إلى تجدد المعاملات التجارية بين القارات الشسرقية 
والغربية كانت قصة أبو زيد هى هى» وقصة الزير سام على نسختها 
الأولى» والزناتى خليفة مسموعة عبر القرون. 
أما السؤال الذى يفرض نفسه: لاذا أقبل الشعب على تلك الملاحم 
سمعها Ley‏ "ماعها سبعة قرون أو تزيد؟ ولاذا كانت هده الملاحم 
دائرة على البطولة والغزل ولم تكن دائرة على الرغيف والفول الملدمس؟ 
ومن الذى أرغم الشعب على البحث عن هذه المعابئ والإعراض عمسا 


سواها؟! 
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جواب واحد لاسبيل إلى الحيد عنه وهو شعور الإنسان. فالشعب 
"إنسان" قبل كل شىء» ونفس الإنسان قت فى كل زمان للاحم البطولة 
وقصص الغزل بغض النظر عن إختلاف الطبقة الحاكمة» تباين أحوال 
المعيشة؛ وتتابع القاصين والمستمعين. فالناس بدءا من الحياة الأولى 
وصولا بالحضارة المتقدمة, تحب الحكايات UY‏ علاج وحلم ورؤية. 

فالإنسان مغرم بالحكاية» وفى كثير من الأحيان لايهعم بالأسماء GSH‏ 
تختفى وراءها الحكاية: والسبب أنه يرى نفسه من خلال تجارب الكتلب 
والروائيين. وهكذ! فالكتاب هو البديل الروحى لشخصية الحكواتى 
وشاعر الربابة فى المجتمعات البدائية» التى ورث عنها أسلافنا شيئا إسمه 
الوعى الجمعى. والإنسان كيفما كان وأینما كان ووقتما كان يقرا 
الرواية ويستمتع إلى الحكواتى أو شاعر الربابة لالكونه يريد أن يعرف» 
وإفا للبحث عن فوذج بطولى غائب. 

لقد كان الشعب يستمع إلى ملاحم أبو زيد مهما كانت ظروفه 
ومتطلبات حياته. فكان يستمع إلى ملاحم أبو زيد وهو موفور العام 
ناعم بالرخاء والسلام وكان يستمع إليها وهو مهدد بامجاعة والوباء. لم 
منعهم أى شىء من الجلوس على القهوات التى تنشد فيها تلك الملاحم 
مرات بعد مرات. 
الحقيقة أنه على الرغم من تقادم ملاحم أبو زيد وأمثاله تظل Aisle!‏ 
راقدة فى أعماق الوجدان الشعى. 


Ay 


وعرور الزمن ومع حلول دار الصور المتحركة (السينما) محل القسهوة 
البلدية حلت بطولة رعاة البقر فى البرارى الأمريكية وبطولة العصابسات 
فى المدن الكبرى محل ملاحم أبو زيد ورفاقه. لم يكن إقبال الشعب علسى 
هذه الملاحم "المفرنجة" على ملاحمنا الأصلية لأنه تفرنج بعد أن تعسرب 
وإنما الحلول السينما والتليفزيون محل القهوة البلدية ولحل ول المصباح 
الكهربائى محل aL‏ الجاز. وبقى حب البطولة والغزل على حاله راقدا فى 
وجدان الأمة منتظرا من يبعثه من مرقده بين الحين والآخر. 

إن محاولات بعث هذه البطولات فى وجدان الأمة لم يجاوز تأثير 
المسكنات فى العصر الحديث. فبعض من كتاب السياريو والمؤلفسين 
يدركون هذا الحلم المفقود فقاموا بذلك من خلال أعمال سينمائية مشلى: 
إبن رشدء رأفت المجان» الناصر صلاح الدين. ومسلسلات تليفزيونية 
مدل دموع فى Ope‏ وقحة. ولكن تأثير هذه البطولات ل يمتد كثيرا لأنه 
مثل دبوس فى كومة من القش؛ قش المسلسلات الهزيلة والأفلام الفارغة 
والبرامج التافهة. برامج لاتقدم إلا راء الراقصة الفلانية والمغنى GAM‏ 
والممثل العلابئ مع سيل من الحكايات الفارغة والمهترئة. اليس فى هذه 
الأمة من مفكرين؟ من مبدعين آخرين؟ من مثقفين يذكرونا بأمجادنا 
والبطولات الغائية عنا. 

لقد تغير عالمنا من خلال التليفزيون. إن باستطاعتك أن تغلق جهاز 
التليفزيون» ولكن ليس باستطاعتك أن تمحى تأثيره. فحن نتعسرض 
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لشرائح عديدة ومسوعة من الثقافات نما جعل لدينا بسيرة للحياة علسى 
الكرة الأرضية وفى الفضاء الخارجى. فبرامج التليفزيون تقدم للا 
city‏ تشجعنا على اللياقة الجسدية» تمدنا بفرص كثيرة للتعلم عن 
العلوم رالآداب» الإقتصاد, الأخبار الحلية والعالميةء والأحداث الدينية. 
فطبيعى أن تكون فرص التعلم واكتساب الخبرة للأجيال الحالية أكثر من 
الأجيال السابقة» ففرص التعلم الكامنة التى يتيحها التليفزيون هائلة. 
تلك من هزايا التليفزيون. 

ولكن الكثير من التأثير الذى يتركه التايفزيون سابى. فالكثير من 
البرامج تسيطر عليها الجريمة» العنف» مشاهد مدحرفة لسلوكيات 
الناس. ففى إحدى دراسات جامعة هارفارد الأمريكية كشفت أن الكثير 
من البالغين» لايمكنهم التمييز بين الحقيقة والخيال على شاشات 
العليفزيون. فأولئك اللذين تمت مقابلتهم قالوا إن الأشياء التى رأوها 
على شاشات التليفزيون كانت صحيحة وتتم بالفعل. وحجتهم فى ذلك 
أنك "تستطيع أن تراها وهى تحدث بالفعل." 

إذا كان لدى البالغين مثل هذه الصعوبة فى التييز بين الخيال 
والحقيقة, فما بالنا هذا التأثير على الأطفال. فنحن نتعلم بالملاحظة 
والتقليد. وهذا حقيقى خصوصا مع الأطفال. OY‏ لديهم اليل لتقليد 
الأفراد اللذين يعتبروهم نماذج ومثل عليا فى Sle‏ وكثير من ثماذجهم 
هذه هى شخصيات من برامج التليفزيون المفضلة. تغرس القيم فى BANS‏ 


الأطفال عن طريق التليفزيون» والكثير منها سلبى أو على أقل تقدير. 
ليس له أدئ صلة بالواقع. 

فالتليفزيون دائما مايعرض للأطفال شرائح امجتمع على طرف نقيض. 
فمن ناحية» هناك الغير أسوياء إجتماعياء الغير قادرين» الغير مسهذبين, 
والمخبولين. ومن ناحية أخرى» السوبرمان بقوته الغير طبيعية وقدراتسه 
الخارقة وأيضا وسيم وجيل الصورة. عندما يقارن الأفراد العاديين 
أنفسهم بالأبطال الذين يروهم على الشاشةء فعادة مايروا أنفسهم 
كأفراد غير معساويين أو أكفاء. 

فنحن ندمو مع التليفزيون كنافذتنا على العالم وأصبح عالم التليفزيون 
أساس للكثير من معتقداتنا وقيمنا. فعددما نتخر ج من المدرسة الثانوية, 
يكون قد قضى الكنير مدا أمام التليفزيون وقتا أكثر نما قضاه بفصل 
الدراسة أو المرور بتجارب مفيدة مع والديهم وعائلام. فلا نسستطيع 
حقيقة أن نلوم صناعة التليفزيون على هذا الموقف, OF‏ نوعية البرامج 
هى فقط إنعكاس لشخصية عائلاتنا فى المشهد الإجتماعى. ولكن كرجلى 
إعلان» دعو أذك ركم بأنه إذا كان هناك إعلانا عن منتج ما مدته ٠١‏ 
ثانية» Lake‏ نكرر عرضه فمن الممكن أن يباع هذا المنتج بسهولة. اليس 
من الممكن لفيلم مدته ۹۰ دقيقة» عند تكرار مشاهدته» أن يبيسع لنا 
أسلوب حياة؟ | 
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فى إحدى الدراسات التى أجرقًا إحدى الجامعات الغرية كشفت 
أن "مانشاهده" له تأثير على خيالنا وسلوكياتنا. وذلك لأننا أولا prs‏ 
لسلوكيات وشخصيات جديدة. ثم نتعلم أر نكتسب هذه السلوكيات 
الجديدة. أما آخر وأكثر خطوة حرجة فهى أننا نطبق هذه السسلوكيات 
كجزء هنا. فواحد من أحرج الأشكال فى التطور الإنسافن والستى نحسن 
بحاجة إلى أن نفهمها هو تأثير "تكرار المشاهاءة" "وتكرار التعبير بللكلام' 

ثم تأتى إهبراطورية الشر - الدش أو الستلايت. هذه الإمبراطورية 
التى تتكون من قنوات تليفزيونية لاحصر ها وأصبحت تتعافل معنا 
بأخلاقياتها وموروثاتها وقيمها. فأصبح الكل أسيرا له. ووسط هذا 
الزحف المائل من الثقافات الأجنبية نقف مدهوشين مبهورين بهذا العالم 
الرائع الذى يصوره لنا الدش. وبدلا من ال جوع إلى LU‏ لدستمد مله 
العظة والعبرة والأحلام الضائعة نسارع إلى الإرتماء فى أحضان قيم ومشلى 
غريبة عنا ولاتمثلنا. ماهو السبيل إذا؟ ماهى الوجهة؟ إا إذا أزمة هوية! 
أين مثقفينا ومفكرينا الذين من المفعرض أن يرجهونا ويرشدونا. مساهو 
دورهم عندها تتقطع با الأسباب. أو بالأحرى أين يقف متقفونا؟ أو 
ماهو موقفهم؟ 

قبل أن أناقش هذه النقطة دعونا بداية تعاول عناصر التكويسن 
الأساسية فى ثقافسا الحالية أو الإفرازات الق تمخضت عنها ety‏ 
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أولا: هناك التراث الكامن Ld‏ عبر القرون والمتمثل فى الأعداد الضخمة 
من الكتب الترائية المتبوعة رمن فقه وعلم وشعر..). 
ثانيا: هناك الوضع الثقافى العام الذى يعشكل فى حياتنا الحالية مسن 
مجموعة من الدشاطات الفكرية والفنية والأدبية والإقتصادبة والذى 
نعيشه ونتعامل به فى المعترك الحالى وهو بدوره ذو ملامسح متعسددة, 
واتجاهات فيها التوافق وفيها التباين. 
ثالثا: هناك تيار التفاعل والتأثيرات القادمة Lele‏ وبخاصة من الغرب. 
وهو تيار ضاغط شديد الجذب WY‏ نعتبره متفوقا من جهة؛ ولأن له قواه 
الإعلامية والمغرية من جهة أخرىء ما يجعله قادرا على فسسرض التبعيسة 
الثقافية علينا. وهو بدوره ليس بتيار واحد. ولكنه تيارات شتى. 

إن عناصر التكوين السابقة أفرزت " أنواع هن المثقفين: 
النوع الأول: Hath‏ المتحجر: وهو إفراز طيعى لعنصر التكوين الأول. 
وهو منقف أصولى وترائى يقف موقف المرتاب القلق من تقنيات العصيء 
ويخاول الإنعزال عن نتاج ثورة المعلومات رماتتيحه من زاد معرفى بحجسة 
احافظة على "طهارة" ety‏ الثقافية وإبعادها عن الشوائب الملوتة Lub‏ إن 
أمثال هؤلاء لاشك يدسون عامل الزمن وتعطلور المعطيات وتغيرها مسن 
عصر إلى عصرء oh)‏ يقفون والزمن لابقف رلذلك يغتربون عن العصر. 
يبون حول أنفسهم أبنية محكمة كشرنقة الحرير. مريحة ولكنها قاتلة!! 
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البوع sl‏ المثقف المارق: وهو المثقف المبهر بتقنيات ثورة المعلوماتية 
وماتجلبها له من ثقافات دخيلة. يقوم بتوظيف هذه التقافات واسستغلاها 
لكى يوضح الفرق بين il‏ وثقافة "الآخر" وضرورة التتصل مسن 
ماضينا والإندماج والتواصل مع "الآخر". 

ولكل موقف من هذين الموقفين جوانب إيجابية. فالدعرة إلى الإعستراز 
بالتراث وبالهوية الثقافية المميزة للأمة» ومحاولة تجنيبها ماقد hy‏ على 
تماسكها وصمودها أمر مشروع لاغبار عليه. كما أن الدعوة إلى 
إستيعاب معطيات الثقافة المعاصرة» وتوسيع حلقات التواصل مع الآخر 
أمر مشروع أيضا ولاغبار عليه. 

إن الوضع الثقافى SE‏ يتراوح بين هذين الإتجاهين اللذين يقفان 
على طرف نقيض» الثقافة المتحجرة والثقافة المارقة. إن المنقف المتحجر 
يجب أن يعيد التفكير فى منظومة القيم التى يعيش ويؤثر على الآخريسن 
ما. فالتراث واحترام الذات لايكون فى إرتداء العباءة بدلا من البدلة 
أو فى الإستعانة بالقرطاس والقلم كبديل للكمبيوتر؛ إنه غالبا مايقع 
فريسة بين ولاءه الأعمى لترائه ورفضه المقيت لتطلبات عصره. 

والمتقف المارق» من ناحية أخرى» يرفض أى إتصال أو تواصل مسع 
هاضيه أو حاضره. لقد فقد wile)‏ بمستقبل بلاده وأصبح يستشضرف 
مستقبله فى عوالم أخرى. ناسيا أنه "كلما رجا إلى الماضى كلما 
إزدادت بصيرتنا بالمستقبل" على حد قول نبيه ونستون تشرشل. كما 


14 


أنه لامكا الحديث عن المستقبل دون نعرف موطيء أقدامنا على 
الأرض فى الوقت الحالى. إن مغل هذا المتقف مسؤول عن التخبط الذى 
يلم بمريديه وأتباعه. إن إنفصاله عن ماضيه وحاضره له a) yl‏ هكسلا 
| يدافع عن نفسه» فقد نشر "أولاد الأفاعى" قيمهم فى عمق LBL‏ لقد 
إنصرف إلى تحليل الهزائم والبكاء بدلا من التفكير فى كيفية البناء. 
النوع الثالث: المثقف الحلامى- كما يحلوا نى أن أسميه - UE‏ لاأعتسيره 
مثقفا بل مدع. هو إفراز طبيعى ومنطقى للوضع الثقاف العام. إنه 
يعماشى مع كل المتغيرات التى تلم به ولكن بدون إتخاذ مرقف. إنه فاقد 
للهوية. فهو من جهة يرغب ف الإلتجاء إلى ثقافته وترائه ومن جهة 
' اخرى يتعايش مع الثقافات الأخرى الأكثر تأثيرا عليه. فأحيانا تجده 
' يشكو من عدوان الثقافة الأمريكية أو ثقافة الكوكاكولا والسوبرمان 
والبرجر على bu‏ وأحيانا أخرى يدينها. إنه مدرك تام الإدراك أن 
الثقافة الأمريكية تبتلع فى طريقها كل الثقافات الأخرى. فالحرب 
الثقافية» كما تتراءى له وهو فى ذلك محق. قائمة دون مدافع ولا دبابات 
وطائرات» ولكن فى صمت الكتب وف أساليب الاستهلاك واللهو 
والعلم الجامعى. إنه باختصارء فريسة وأى فريسة» لوجود الفراغ GLI‏ 
انخيط به من جهة وهيمنة ثقافة الكوكاكولا من جهة أخرى. 
يجب أن نعترف ياسادة أن UY edd‏ تمر بأزمة طاحنة. فالثقافة 


المعاصرة تتجاذها ثلاث قوى: 


قوة التراث المستقرة فى غخا ع مجتمعنا وشرايبنهء وعجز الفكر التقاف 
الحالى عن التعامل مع متطلبات العصرء وا هجوم الكاسح للثقافسات 
الأخرى. 
من نعول عليه الأمل فى إخراج قافتا من هذا المأزق؟ 
إنه المتقف الوسطى وهو البديل الضرورى لكلا النوعين من التقفين- 
المتحجر والمارق. فهر عبارة عن محصلة حسنات المتقفين المتحجر والملوق؛ 
ففى جوهره هوية المتحجر وعولة المارق. ففى حين نجد أن المتقف 
المتحجر والمارق كلاهما يفتقر إلى الرؤية الفكرية المتوازنة» نجد التقفف 
الوسطى هو فى قلب هذه الرؤية. إنه لايندفع إلى أى من هذين الإتجلهين 
المتضادين. 

إن سمات هذا المثقف الوسطى لالبس فيها ولاغموض.إنه يفضل 
طرح أسئلة أولاء ثم محاولة تلمس إجابات لها. كان يتساءل: فى أى 
عصر نعيش؟ وأى أفكار هى أفكارنا؟ رإلى أى حد نتسجم مع 
مقتضيات عصرنا؟ إنه يدعو الكل cama‏ سواء كانت pee‏ فكرية أو 
حوزات علمية للمشاركة معه فى إبجاد الجراب. 

إن المغقف الوسطى لاينظر إلى الماضى نظرة جامدة منقطعة عن الحاضر 
والمستقبل» كما لايتعامل مع التراث باعتباره شيئا مقدسا ينبغى ABBE!‏ 
على طهارته وعدم تدئيسه. 


إننا بحاجة إلى bali‏ الوسطى الذى لاينظر إلى العصر ومعطياته نظرة 
الإرتياب والتشكك, بل نظرة الإنفتاح والإقبال بما يعرد بالنفع على 
الناس. إنه الشخص الذى يساير زمانه ويتفاعل مع قضايا عصسره 
وتحولات زمنه؛ إنه على إتصال دائم بالجماهير» بحس بنبضهم ويتفاعل 
مع مشاكلهم وآلامهم. 

إن الدور المطلوب والمتوقع من المثقفف الرسطى ذو أبعاد ثلاثة: 
أولا: دور "إعادة sly‏ الذات الثقافية".أى جب أن يكون متسلحا قبسل 
كل شىء بالمعرفة والدراية العميقة بقضايا الأمة واجتمع الذى يعيش 
فيه؛ وأن يكون قدوة ومغل يحتذى فى أفعاله قبل أقواله» إذ كيف يطلب 
منه أن يؤثر فى المجتمع ويسهم فى تشكيل الرأى العام إذا كان هو نفسه 
يفتقر إلى موقف إيجابى؟ 
ثانيا: دور "التنوير الثقانى" CARL‏ هو بوصلة اجتمع المتحضريء وهو 
القائد الذى يوجه شعبه. فإذا ماأراد المتقف الوسطى أن يصيب قدرا مسن 
النجاح فى أداء هذا الدور فعليه أن يكون تريبا من الداس يكس بنبضهم 
الدافق» ويتفاعل مع قضاياهم الحقيقية» ويتغلفل فى أعماق tel‏ 
الواقعية. هكذا هو المثقف الحقيقى الممتلىء إنتماء هوية الأمة والمخرط 
بحميمية فى واقع الحياة والناس.إن دوره هو دور القائد المتجول والذى 
سوف أتداوله باستفاضة فى الفصل التالى. 
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ثالتا: دور التواصل الثقافى مع العام الخارجى أخذا وعطاء. ينبغى على 
المنتقف الوسطى أن يكون على إتصال وثيق بالتغيرات والثقافات 
الخارجية والتى من الممكن أن تؤثر سلبا أو إيجابا على مجتمعه. يجب أيضد 
أن ينتقى الصالح من الثقافات الأجنبية لبحث ودراسة إمكانية تطبيقها فى 
بيعته. فالعزلة الثقافية ليست من مات حضارتناء بل العكس هو 
الصحيح. وفضلا عن ذلك فإن هذه العزلة غير ASL‏ واقعاء وهى ضارة 
لنا ولثقافسا بلا ريب. إن المثقف الوائق من ثقافته يسستطيع أن ييل 
التواصل الثقافى من أداة للإختراق إلى قوة دافعة للعجدد التقلف وإلى أى 
وسيلة نافعة للتعريف بثقافتنا ونشر محاسنها لدى الآخرين. 

إن هذا المثتقف المنتظر أو البطل الغائب تعلق عليه الآمال العريضة. 
فهو الذى يمتلك القدرة على تمثل المعارف التى يتحصل عليهاء ومن ثم 
ight‏ إلى موقف حضارى. 

إن الآمال معقودة على هذا المثقف. OF‏ الآخرين لن ينظروا به 
فقط كحامل قنديل Ad wl‏ بل صانع الحوية والإنتماء؛ ليس فقط متغلغلى 
فى تراثا وواقعدا ولكن أيضا مستوعب معطيات المعرفة الإنسانية بشسق 
ألوانما وإتجاهاتها؛ ليس فقط صاحب رؤية فردية وشخصية ولكن أيضا 
صاحب موقف ورؤية فكرية ذات بصمة ثقافية نسمية إلى روح الأمة 
عقيدة وسلوكا؛ وليس فقط على علم بوجود المصباح الكهربائى رلكن 
أيضا على دراية بأنه لايجب أن يحل هذا المصباح محل SU AL‏ 


۳ 


القادة المتجولون 


"ومن سخرك ميلا واحداء فاذهب معه إثنين." 
مى ٤١:١‏ 


فى إحدى أيام شهر أغسطس الحارة وفى الساعة الثانية ظهرا كان جع 
موظفى الشركة فى مكاتبهم المكيفة معظمهم مشغول بعمله» والبعسض 
الآخر يتحدثون فى صالة الإستقبال الواسعة. أثناء حديثهم مر عليهم 
مدير قسم الحسابات بالشركة أثناء ذهابه للمخزن وتعجب من تجمعهم. 
وعندما أخبرهم عن ماذا يتتحدثون أخبروه أن عددهم لقاءات خارج 
الشركة ولكنهم مترددون فى الذهاب للخارج؛ فالجو حار وخائق. 

نظر مدير الحسابات إلى موظفة الإستقبال وقال ها: 

"هو الواد بتاع البوفيه لسه ماجاش. ده بقاله ساعتين بره. كل ده 
بيشترى حاجات للمكتب." 

لم ترد موظفة الإستقبال بكلمة. ولكن إلتفت أحد موظفى الشركة - 
أمير - وقال لموظفة الإستقبال: 


"هو صحيح عبد الحميد إتأخر كده ليه. دا أنا كنت ple‏ شای ول أجده 
بالوقية Cand‏ الفا ينفشى." 

لم يكمل أمير حديئه فقد رن جرس التليفون وردت موظفة الإسستقبال 
بصوت عال متعجبة: 

"عبد الحميد.. إنت إتأخرت كده ليه."واستمعت له قليلا ثم قالت: "فى 
المستشفى!" أشار إليها مدير الحسابات Ob‏ تعطه السماعة فأعطته Lush)‏ 
وانفجر قائلا:"إنت بتعمل إيه فى المستشفى بقى.." ثم إستمع لعبد الحميد 
لدقائق قليلة» وقال له: " معلهش.. معلهش إنت تيجى دلوقق وتسلم 
العهدة وبعدين تبقى تروح وتستريح." ثم استمع وانفجر قائلا:"إجمع زى 
مابقولك ياعبد الحميد إنت تيجى الأول وتسلمنى الفلوس وبعدين تروح 
ماطرح ماإنت عايز." أغلق السماعة فورا دون أن يسمع رد عد 
الحميدك. 

وبيدما يلتفت مدير الحسابات للذهاب إلى المخرن إستوقفه أمسير 
قائلا:"إيه المشكلة ياأستاذ سعيد؟ فرد مدير الحسابات:" الواد عبسد 
الحميد بيقولى دلوقتى إنه فى المستشفى. عشان وهو راجع للشركة بعد 
مااشتری حاجات للبوفیه» أصيب بدوار حاد- على حسب كلامه- فى 
هذا الجو ولأن الضغط عنده منخفض ماقدرش يكمل وراح للمستشفى. 
وأعطوه أذوية وقالوا له إنت لازم تستريح اليوم فياسيدى بيتصل عشان 


يقول إنه مش قادر greet‏ وسيعود للمازل للراحة. 
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فرد أمير: طب وإيه المشكلة. 
رد سعيد: المشكلة إنه لازم بيجى هنا الأول يسلمنى العهدة والفلوس 
اللى إتبقت معاه. 
رد أمير: طب ماكنت تخلى أى واحد مسا يقابله وياخد مه العسهدة 
والفلوس ويروح هو لبيته. 
رد سعيد: لازم هو اللى ييجى. 
مرت نصف ساعة dy‏ يحضر عبد الحميد وفجأة جاء بواب العمارة وقال 
لموظفة الإستقبال: "عبد الحميد قاعد تحت السلم ومش قادر يطلع لأنه 
تعبان قوى وبيقول خلى واحد من الشركة يرل ياخد مه المشسستريات 
والفلوس." 

أثناء النصف ساعة هذه لم يستطع أمير أن يواصل عمله فقد أذ 
يذرع الشركة ذهابا وإيابا من فرط قلقه على عبد الحميكد. "أمير ده 
إنسان رومانسى» يغلب الناحية الرومانسية على الداحية العملية." كل 
واحد بيقول كده عنه فى الشركة. فعندما يأتى إلى الشركة كل يوم 
وقبل أن يبدأ العمل يمر على كل المكاتب ويطمئن على كل شخص 
ويسأله عن أخباره وأحواله. فهو لايطيق أن يرى أى موظف تبان 
ومهموم. على الرغم من ذلك فرؤساؤه لايبوه برغم إعترافهم بأنه 
عبقرى ف الترجمة والتحرير. ولكنه كما يقول لى رئيسه حساس ججدا 
ولكى يبدع فى عمله يجب أن يكون الجو اخيط به Vala‏ 


¥ 


و 


عندما سمع هذه العبارة من البواب إنطلق خارجا من باب الشركة 
ول مر أكثر من جس دقائق حتى عاد حملا بأكياس دخحل يا إلى 
البوفيه. ثم خرج متجها إلى مكتب مدير الحسابات. أخرج أمير من جيبه 
إيصالا ونقودا وقال له: 
ده الإيصال بالمشتريات وباقى الفلوس. 
أخذ سعيد ينظر إلى الإيصال ثم الفلوس وقال: 
فيه فرق فى الحساب ۲۰ جنيه. 
رد أمير: أنا أدفعهم لك. 
ET‏ وليه تدفعهم خليه يطلع ويجيب الباقى. 
إنفجر أمير: إنت عارف إن ضغطه منخفض ومايقدرش يطلع. 
ولم ينتظر أمير الرد من مدير الحسابات وانطلق خارجا من الشركة 
ليأخل عبد الحميد إلى بيته. 
وعندما سأله أمير عن باقى الحساب قال له عبد الحميد إنه إشترى بيهم 
أدوية فهو لم يكن معه نقود وسوف يعيدهم للشركة. فطمأنه أمير بأنسه 
abo‏ المبلغ. 
مر يومان ولم يحضر عبد الحميد للشركة. إتصلت به موظفة الإستقبال 
لتخبره عن تأخره فى العمل فقال ها إنه لن يعود وسوف ييبحث عن 
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شركة أخرى تقدره كإنسان. وأخبرها Ob‏ تقول لأمير أنه عندما يعمل 
سوف يرجع له ال Vo‏ جنيه. 
بعد ذلك ب 5 شهور ترك أمير الشركة أيضا. 

إن المغزى من وراء سردى هذه القصة هو أن أبين أنه Laie‏ هذه 
الشركة بجا تدرج وظيفى لأكثر من مدير لم تستجب لهذا الحدث بسرعة 
وحسم. إنه لمن الصعب لشركة ذات تدرج وظيفى أن تسمح "لوظفيها" 
بأن يحطموا العادات والتقاليد ويكونوا قادة. إن أولئك الأفراد الذين 
يستجيبون بسرعة وحسم هم القادة المتجولون. 

القادة المتجولون هم أولئك الأشخاص الذين ERGY‏ الإستغناء عنهم 
فى حياتنا؛ هم المتواجدين عندما نحتاجهم. القادة المتجولون هم أوائك 
المنغمسون فى مشاكل مجتمعنا وهم الذين نجدهم دائما عندما تتفرق Ly‏ 
السبل. فالقادة المتجولون يتولون زمام الأمورء بدرجاها المتفاوتةءقى 
الكثير من الشركات كل يوم. 
فى أثناء حديثى مع أحد الأصدقاء المسيحيين أورد على مسامعى إحدى 
الآيات التى قرأها فى إنجيله:"ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه إثسين." 
المعنى على ماأتخيله أنه عندما تطلب هن أى فرد خدمة مب عليه فى 
امقابل أن يؤديها لك على نحو أكثر تما تتوقعه. يخبرئ صديقى هذا بأن 
هذه الآية واحدة من آياته المفضلة فى الإنجيل (إنجيل متىق)» لس فقط 
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UY‏ جزء من الموعظة التى وعظ جا المسيح على الجبلء لكن UY‏ نصيحة 
عملية وصالحة لكل زمان. 

إن القيادة التجوالية هى المطلب الرئيسى» بعد صرخحات رجسال 
الفكر والدين» لغياب النخوة والشهامة عن الشارع المصسرى. فقديما 


كان كل إنسان فى خدمة الآخرين أما الآن فالشعار» على حد قول أحد 


رجال الفكرء هو: "أنا أولاء وليذهب العام للجحيم بعد ذلك." 

تتطلب القيادة التجؤالية قدرا كبيرا من A‏ ومعسنى واضحا 
للإعتمادية. فعددما نفكر فى أولئك الذين نعمل معهم» CL gh‏ الذيسن 
نعتمد عليهم: يمكننا أن نرى أنه بدون كل فرد» لن نتمكن من السسير 
لمسافات بعيدة كمجموعة.فبأنفسدا نعابئ من مشاكل خطيرة. أمامعا 
فبإمكاننا أن نعمل شيئا رائعا. ففى إجتماع لى مع أحد مديرى 
الشركات بالسعودية لفت إنتباهى هذه العبارة التى وضعها على مكتبه: 
" العمل الجماعى هو الوقود الذى يسمح wh‏ العاديين بتحقيق نائج 
غير عادية." 

ولكن لاذا القادة المتجولون الآن بالذات؟ LA)‏ المطلسب الرئيسى 
للحضارة الجديدة التى نعيشها OF)‏ وهى "الموجة الثالثة." إن الإنسانية 
الآن تمر بمرحلة من الحضارة» تلك الى يطلق عليها خبيرا الممستقبليات 
المشهوران ألفين وهايدى توفلر إسم "الموجة "AS‏ 


يرى هذان الخبيران أن الجدس البشرى مر حت الآن بموجسين 
عظيمتين للتغيير. وكان لكل منهما القدرة على تبديل الأغماط الحياية 
السابقة هاء والحلول محل الحضارة السابقة عليها. 
الموجة الأولى: تمئلت فى الغورة الزراعية. أما الموجة الثانية فهى اللسورة 
الصباعية التق لم تستغرق سوى TU‏ عام فقط لتكتمل أبعادها. وتسأتى 
الموجة الثالئة فى زمن أصبح التاريخ فيه أكثر سرعة. ففى مالا يزيد على 
بضعة عقود سوف تصل هذه الموجة إلى مداهاء كما يرى توفلر. 

وتتجسد مظاهر الموجة الثالثة من موجات الحضارة فى ملمحين إثسين 
هما: ثورة الإتصالات» وانفجار المعلومات. ولذلك فإن من الطبيعى أن 
تكون العلاقة بين الإنسان والمعلومات هى حجر الزاوية فى التحول الذى 
بدأ يكتسح Lib‏ لينقلها من المجتمع الصناعى إلى مجتمع المعلومات. 

وإذا كان العصر الصناعى قد إعتمد كثيرا على امجهود العضلسى 
للإنسان» الذى يقتصر على المعرفة بالجزيئات التى يتعامل معهاء فإن 
عصر المعلوماتية يعتمد- على نحو كبير- على العمل العقلى SAN‏ 
يتطلب التفوق والإبتكارء ويحتاج إلى المعرفة الشاملة» والقدرة على 
الربط بين المعلومات والمعارف بعضها وبتعضء ومحاولة الإسستنباط 
المتواصل الذى لايتوقف. 

ومن الملاحظ أن ثورة المعلوماتية هى بسبيلها إلى أن تتشىء مايمكن 
تسميته "بالعقل GLY‏ الجماعى"- بتعبير أحد رجال الفكر- إذ بوسع 
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Cadel!‏ المعاصرء وهو يبتهد» الاستعانة بمجهودات غيره من المتقفين فى 
أى بقعة فى العالم. 

لقد إنتهى عصر القائد الفرد - أو السوبرمان- وحلت نحله 
مجموعات العمل التى يربطها رؤية واحدة ورسالة واحدة. 
ولكن أين ذهب القادة المتجولون؟ 
العقادء الذى تحدى رجال الفكر ورجال السلطة وبلغ أقصسى مايبلغه 
الفكر الإنسايئ؛ ab‏ حسين الذى قهر الفقر والظلام وأصبح بشهادة 
رجال الأدب عميدا للأدب العربى؛ توفيق الحكيم الذى مس بأطراف 
أنامله ماسينا وملاهينا؛ af‏ كلثوم التى عبرت أصدق تعبير عن الحب لى 
أسمى معانيه؛ سعد زغلول الذى غرس فينا معان الوحدة والحرية؛ SLB‏ 
عبد الناصر الحب الأول فى حياة الشعب المصرى والذى حشد شسسعبه 
لقضايا عظيمة وإنسانية؛ السادات الذى كان بحق بطلا للحرب وبطسلا 
للسلام- لقد ذهبوا كلهم الآن. أين خلفائهم ! أعقمت مصر أن تلسسد 
مغل هؤلاء ! لماذا لايوجد La‏ الآن قادة حقيقيون فى مع امجالات؟ 
أين, dy‏ عليكم» ذهب كل هؤلاء القادة؟ 
عندما تناقش العقاد ذات مرة وقال لكمال الملاخ: " إذا نظرت إلى 
الشمس وأنكرت أنك لاتراها فليس معنى ذلك أفنا غير موجودة؛ المعنى 
أنك أعمى." بالمخل» إذا نظرت إلى دولتنا الآن وأنكرت أنه ليس با قلدة 
فليس المعنى أنه ليس هناك قادة بل المعنى أننا لانرهق أنفسا ونفتسش 
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عنهم. لقد أعجبنى د. أحمد زويل فى حديثه التليفزيوئ مع مفيد فوزى 
وهو يحاوره. سأله مفيد فوزى لاذا لاتظهر المواهب فى مصر الآن؟ 
واستطرد متسائلا هل نضبت مواردنا. أجاب د.زويل بأ المواهسب 
موجودة ولكنها بانتظار من يكتشفها ويصقلها. إننى أتفق معه تماما Oly‏ 
كنت سأذهب خطوة أبعد. إن الإفراد الذين إكتشفت مواهبهم 
وصقلت كانوا بمثابة حجر نفيس تصادف بروزه فوق الصخور على 
حين أن الكنوز العظيمة من المواهب البشرية لم تكتشف بعدء ولاتسزال 
هناك تحت السطح. فكما قال توماس جيفرسون:" سوف تستزع 
العبقريات من القمامة." وكما قال لى أحد أقاربى ذات مرة إن " العظماء 
دائما يخرجون من تحت الأنقاض." 

إن هؤلاء القادة الكامنين أو المدفونين دائما مايكونون بعيدين. 
بعيدين عن صخب المدينة وفسادها. فإذا مانظرت إلى القادة فى تارا 
المعاصر وأقصد بم قادتنا فى القرن العشرين نجد أن pb pel‏ تأتى من 
بعيد من أقاصى مصر وليس من المدينة. فقادتنا فى الأدب والفن مسن 
أمثال العقاد وتوفيق الحكيم وطه حسين وأم كلئوم وعبد الحليم حافظ؛ 
وقادتنا فى السياسة عبد الناصر والسادات جيعهم أتوا من الريف. 

إنه لمن المثير للدهشة والسخرية معا تلك الملايين من الدولارات التى 
تنفق سنويا فى مصر وجميع أنحاء العالم» من خلال البرامج التدريية 
وورش العمل» لصناعة القادة ومع ذلك فليس هناك قادة. ففى العديد 
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من المؤسسات التى تقدم برامج تدريبية لتعليم القيادة لانجد قائدا واحدا 
يقود مؤسسته. إن القادة لايولدون كما يظن معظم الناس» ولاتصعهم 
برامج تدريبية كما يؤمن بذلك مديرى المؤسسات الكبرى» ولکهم 
يصنعون أنفسهم بأنفسهم. فالقادة الحقيقيون لايولدون ولكتهم 
يصنعوث. ولايصنعون من جانب الآخرين بقدر صناعتهم لأنفسهم 
بأنفسهم. 
وإلاء ماهى البرامج التدريبية التى تلقاها هؤلاءالقادة سالفى الذكر فى 
القيادة لكى تجعل منهم عظماء بهذا الشكل. وإذا نظرنا من SAS‏ 
منظار أشمل cana gly‏ ماهو المعهد التدريى الذى تلقى AB‏ روزفلست» 
ونستون تشرشل» غاندی» كيندىء مارتن لوثر کینج» إبراهام ليدكولن؛ 
الملك فيصل دورات مكنفة فى القيادة. بالطبع» لم يكن هناك أى معسهد 
للعدريب ف القيادة أوالإدارة أو ماشابه. فى جلة واحدة: القيادة لاتدرس 
Ui)‏ تعلم. إن هؤلاء القادة سواء محليا أو عالمياء صنعوا عن طريق 
الصدفةء الظروفء الإرادة المحضة أكثر من أولئك الذين صنعتهم برامج 
القيادة. 

إن حاجتنا لقادة حقيقيين Led‏ نخترع حلولا سريعة لجلبهم. فمشل 
برامج التخسيس التى تعدك بأنك سوف تستعيد رشاقتك فى خلال 
أسبوع واحد» وطبقا لنظرية التوستر أو الميكروويف» أدخل السيد فلان 
أو السيدة فلان وستخرج لك فى 5٠‏ ثانية قائدا. ففى مهفل برامسج 


التخسيس هذه ونظرية الميكرويف تلك من الممكن حقا OF‏ تسستعيد 
رشاقتك فى خلال أسبوع كما وعدك هؤلاء الخبراء المزعومين ومن 
الممكن أن يتولد لديك يقينا بعد ثلاثة أيام تقضيها فى برناهج تدريبى 
مكثف لكى تصبح قائداء ولكن الحقيقة المؤلة أن وزنك سيعود لطبيعته 
بعد فترة ليست بالطويلة وستدسى أيضاء وإن لم تسى لن تطبقء دروس 
القيادة التى تعلمتها فى هذه الدورات. 

هل طائر السنجاب بحاجة لكى يتعلم كيف يجمع البندق؟! إنه لس 
بحاجة لكى يتعلم كيف يجمع البندق وليس بحاجة لتعلم أنه يجسب أن 
عرفا فى الصيف. فالستجاب الذى ولد فى الربيع لم يجرب أبدا الشستاء؛ 
ومع هذا ففى الصیف» نلاحظ كيف يكون مشغولا بتخزين البندق لكى 
يأكله فى شهور الشتاء عندما لايكون هناك غذاء يجمعه. فالطائر لس 
ants‏ لكن ish‏ دروسا فى بناء عشه. ولا حتى بحاجة لكى يأخذ دورات 
تدريبية فى فن الملاحة. ومع ذلك يبحر لآلاف الأميال. فليس لديهم 
صحف أو تليفزيون لتخبرهم عن حالة الطقس من خلال الدشرة الجويق 
ولا حتى كتب تمت كتابتها بواسطة مستكشف أو طائر رائد لينظم فم 
المناطق الدافئة فى الأرض. على الرغم من ذلكء فالطائر "يعرف" مستى 
يكون الطقس البارد وشيكا والمكان الدافىء الذى يجب أن يذهب إليه 
ولو كان هذا المكان يبعد آلاف الأميال. باختصارء فالحيوانات لديسها 
"غريزة النجاح." 
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إننا غالبا مانغفل الحقيقة Ob‏ الإنسان أيضا لديه غريزة النجاح» أكثر 
إعجازا وتعقيدا بكثير من تلك التى عند الحيوان.أما الإختلاف فهو أن 
الحيوان ليس باستطاعته إختيار أهدافه. فأهدافهم- حفظ الذات 
والتناسل- هعدة سلفاء إذا جاز التعبير. وآلية نجاحهم تحدودة والتى 
نسميها "غرائز". 

والإختلاف الآخر هو أن الحيوان ليس لديه الخال الذى ييز 
الإنسان عنه. إن الخيال GAH‏ مير الإنسان دونا عن سائر المخلوقات. 
فهو أكثر من جرد مخلوق؛ ail‏ صانع. صانع لمستقبله ومصيره. فبخياله 
يمكنه أن يصيغ العديد من الأهداف التى يرغب فى تحقيقها. فالإنسان 
بمفرده يمكنه أن يوجه آلية نجاحه باستعمال الخيال» أو قدرة التخيل. 

إن هؤلاء القادة سعوا طوال حياقم وراء حلم نبيل يريدون تحقيقه. 
لقد كان لديهم حافزا ذاتيا لتحقيق حلمهم. فالحافز الذاتى هو مفتاح 
نجاحهم. إنه عبارة عن مزيج من الحماس والثقة والمثابرة والطاقة البدنية 
والمهارة والإبداع. لقد تولد الحافز الذاتى داخلهم عندها تناقض واقعسهم 
مع توقعاهم. 

إن قادتدا السالفى الذكر فى الفن أو الأدب أو السياسة- نبغسوا 
وتألقوا على الرغم من البيئة الغير صالحة لنموهم. إن هذا هو السبب فى 
أنه لم يكن هناك قادة فى العلم مثل زويل مغلا هروا فى مصر مسن 
الخمسينات حت الآن. فلماذا أنجب اجتمع المصرى بأوضاعه المتردية 
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الماضية والحالية هؤلاء القادة فى الفن والأدب والسياسة والاقتصاد 
واغتال العلماء باستناء أولئك الذين فروا خارج مصر مثل أحمد زويل. 
هل متطلبات بزوغ ونضوج المجتمع الفنى والأدبى تختلف عن تلك التى 
يجب أن تتوفر للمجتمع العلمى؟ نعم. 

لقد كان امجتمع المصرى من خلال أوضاعه فى الماضى والحاضر قادر 
على إنجاب عظماء فى الفكر والفن والأدب. ففى الفكرء كان هناك 
العقاد وزكى نجيب محمود؛ وفى الفن والأدب كان هناك: طسه حسسين 
والحكيم والمازن ونجيب محفوظ ply‏ كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم. 
إن الإبداع والتفوق فى الأدب والفن يتوقف على الفرد وحده» أكثر Lt‏ 
يتوقف على غيره؛ فالتفوق الأدبى إنجاز فردى فى المقام الأول. صحيح 
أن هناك مناخا لإزدهار الأدب ومناخا لقتله مغل: حرية التفكير.. 
ووجود أساتذة ومفكرين يمكن أن يتتلمذ الأديب الشاب عليهم؛ ولسو 
من بعيد وبطريق غير مباشر. إن الظروف المعاكسة والبيئة الغير مناسبة 
هى ماتساعدهم فى عملية الإبداع. إن الظروف السيئة هى الق تشير 
فكرهم وتلهب مخیاتهم. 

إن السر فى نجاح هؤلاء القادة جميعا هو إنغماسهم فى واقع يجتمعهم 
وإحساسهم العميق بمشاكله. إفم قادة متجولون gat‏ الكلمة؛ إنغماس 
فى مشاكل جتمعهم» إحساس بنبض رجل الشارع الدافق» تفاعل ممع 
قضايا مجتمعهم الحقيقية وتغلغل فى أعماق همومه الواقعية. هكذا OLS‏ 
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والذى يجب أن يكون القائد المتجولء المنتمى لهوية الأمة والمنخسرط 
بحميمية فى واقع الحياة والناس. 

من أجل هذا إلتف الناس والشعب حوطم سواء كانوا مفكريسن 
أوأدباء أو فنانين أو ساسة. كل منهم كان يعبر عن متساكل جتمعسه 
وهمومه. أما الآن لاتجد صدى لمعظم CLs gf‏ الأدباء والفنانين OY‏ 
الموجودين حاليا سكنوا فى مكاتبهم المكيفة وعزلوا أنفسهم عن الحيساة 
والأحياء. 

Ul‏ العبقرية والإبداع فى البحث العلمى فشىء آخر.. تحساج إلى 
أساتذة مباشرين يرشدون الباحث ويوجهونه إلى الطريسق الصحيسح 
ويعطونه خلاصة gh lt‏ وتحتاج إلى مراجع حديئة.. ومعامل مكلفة 
وتقويل.. وتحتاج قبل كل ذلك إلى "مناخ" علمى. 

وإن كدت أرى الآن -إحقاقا للحق- مرحلة جديدة من مراحسل 
العمل الوطنى وهى همرحلة "التغيير".. ليس بمعنى الإنقلاب وهدم كل 
ماهو قائم» ولكن gat‏ إعادة النظرء وإعادة البناءء وإعطاء الفرصة 
لفكر جديد ودماء جديدة. والدافع لذلك هو إعداد مصر لقرن جديسد 
لامكان فية للمترددين أو المستسلمين للأمر الواقع.. ولقد بدأت عجلة 
التغيير فى الحياة السياسية.. وبعدها سوف تدور عجلة التغيير فى الخياة 
الإجتماعية.. وبقى أمامنا الجانب الأهم فى مثلث النهضة وهو التغيير فى 
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سياسات ونظم وقيادات البحث العلمى. ولكن ماهو الماخ الملائم 
لولادة انجتمع العلمى. 

إن المجتمع المفتوح هو امجتمع الذى يسمح لأفراده بالحوار.. إنه 
حالة من التعايش الإنسابئ تسود فيه قيم الحرية» وهو المجتمع الوحيسد 
الذى يمكن للمنهج العلمى أن يولد فيه وأن poy‏ يفول الفيلسوف 
كارل بوبر: " لقد تعلمنا أنه بالإستماع إلى بعضنا البعضء وبانتقادنا 
لبعضنا البعض أن نحصل على فرصة أكبر للإقتراب من القيقة* ٠‏ 

لقد أثار د. محمد أسعد عبد الرؤوف» فى إحدى مقالاته» تحت 
عنوان"زويل .. ومستقبل العلم فى مصر" بجريدة الأهرام» تساؤلا: 
"لاذا يجح المصريون فى العلم بهذا القدر الخفارق خارج بلدهسم 
ولايحققون بأى قدر يتناسب معه أى نجاح داخلها؟" 
لأننى كما ذكرت سالفا: الفن والأدب إنتاج ونتاج ذاتى أما العلم 
فعمل جماعى. إن العبقرية صفة فردية أو ميزة شخصية.. وليس ها تفسير 
واضح. فليست من صنع امجتمع؛ بل إن امجتمعات هى الستى يصدعها 
ويوجهها أصحاب المواهب.لنأخذ مثلا العقاد. هل بإمكاننا أن نصنع 
فنانا وشاعرا عظيما مثل العقاد؛ هل تعتقد أننا لو أتينا بمائة شاعر ومفكر 
وحشدناهم فى معمل واحد وقلنا هم: ألفوا عملا أدييا يناطح فى روعته 
سلسلة "العبقريات" الإسلامية .. فهل يستطيعون؟ الإجابة لا. فكل 
منهم سوف تكون له رؤيته الذاتية الخاصة والمستلهمة من واقع بيه 
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وكلما كانت بيئته أكثر فسادا والأديب أشد إنغماسا وإحساسا بقضايا 
أهله كلما كان عمله أكثر تفردا وأعظم قبولا لدى شعبه. 

أما العلم والمجتمع العلمى فله متطلباته. فعندما حاور مفيد فوزى د. 
unl‏ زويل فى التليفزيون وسأله عن إختراعاته العظيمسة وف مقدمتها 
إختراع الفيمتو ثانية. أجاب د. زويل بمنتهى التواضع والروعة إن هذا 
إنتاج de gat‏ عمل رائعة؛ صحيح أنه يرأس مجموعة العمل هذه ولكنه لم 
يكن ليصل إلى fro gle‏ إليه بدون هذه اجموعة المتعاونة. 

إن المجتمع العلمى مجتمع تسوده روح الفريق. إذا كنا نطالب بمجتمع 
علمى حقا فعلى رأس متطلباته ترسيخ مفهوم روح الفريق. هل خطونا 
خطوة إيجابية صحيحة واحدة فى هذا الإتجاه؟ إن أرى أن امجتمع يرسخ 
ويعمق الفردية والأنانية وتضخيم الذات على حساب الآخرين. ألم يكن 
ual‏ زويل نفسه أحد ضحايا هذا اجتمع. 

إن توفير اليعة الملائمة لنمو الموهبة يجب أن يكون شغلنا الشاغل فى 
الفترة القادمة. فأولتك الذين نتوسم فيهم الطموح والموهبة يجب أن 
نوفر لهم الفرص للدمو وذلك من خلال مراكز متفوقة. هذه المراكز 
لايشترط كثرة عددها بقدر مايشترط إمكاناقا. إن علينا أيضا مهمة 
جعل ثقافة اجتمع المصرى ثقافة علمية» تم بتطوير العلومء Cty‏ 
الجديد فى البحث العلمى» وتشجع على الإبتكار العلمسى. إن تعميسق 
روح الفريق هو من أهم الأمور التى يجب غرسها بداخل كل فرد. 


لقد حان الوقت جدا لكى يبدأ المسئولون فى هذا البلد بتولى زمسام 
الأمور وجعل الجتمع المصرى تربة صالحة لإنبات علماء من أمثال أقد 
زويل وماأكثرهم فى بلدنا. أما أولئك القادة المتجولون فى الفن والأدب 
فلا يهم كثيرا أى تربة ينبتون فيها فقط كل هايطالبون به هو حرية 
التعبير عن أرائهم. 

إن أولئك القادة المتجولون هم العربة التى سوف تقلا لنصل إلى 
طاقاتنا الكامنة؛ هم الذين سيجعلون من عبد الحميد مواطنا صالحا بدلا 
من أن يكون موظفا مقهورا. 


العمالقة و حكاياتهم 


"إن أهم وظيفة للقيادة هى أن تربى قادة أكثر وليس تابعين 
أكثر." 
رالف نادر 


ترى من هم العمالقة؟ حسناء el)‏ مزيج من أشياء كثيرة مركبة. فأنساس 
مغلى ومثلك من الممكن أن يكونوا عمالقةء فقط إذا ماأرادوا ذلك. 
ولكن من هم العمالقة الذين ظهروا فى حياتى العملية - حسق الآن - 
واقتديت هم. 

العمالقة يبحفون عن الغرض من وجودهم. فى الغلاث سنوات الست 
عملت جا فى الخليجية للإعلان بالرياض ( الشركة صاحبة الإمتياز 
الإعلاين لجريدة الشرق الأوسط وجريدة عرب نيوز ومجلة سيدتى 
ومطبوعات أخرى كثيزة.) كنت أستمع بشغف لقصة نجاح هشام علسى 
حافظ أصغر ناشر فى الشرق الأوسط. عندما كان هشام على حافظ 
طالبا فى السنة الأولى فى كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة» 
كان يقول لزملائه فى "الدفعة" والسكن, أنه سيصبح أكبر ناشر فى العلم 
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العربى. الغريب والمثير فى هذا التصريح أن الطالب الجامعى الذى كان 
عمره وقتها ١8‏ عاماء ذهب لدراسة السياسة وكان يعرف أن أكبر دور 
اتشر فى ذلك الوقت حكر على مصرء مثل: الحلال» الأهرام أخبار 
اليوم» ومع ذلك لم يدرس الصحافة أكاديميا. وفى السنة الجامعية Asi)‏ 
شاءت الصدف أن تحقق لهشام على حافظ أملا فى الحصول على رة 
عسكرية حتى تخرج ملازما أول فى الجيش العربى السعودى بعد أن تلقى 
برناجا تدريبيا لتأهيل خريجى الجامعات عسكريا. لكن الحلم ظل يراوده» 
حتى بعد أن إلتحق بوزارة الدفاع وإلطيران ثم بالدبلوماسية السعودية فى 
الوفد الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف. وكانت لاتزال 
مصر تسيطر على أكبر دور النشر العربية» حين إلتحق هشام على حافظ 
بشقيقه محمد فى صحيفة " المديئة المنورة" التى أسسها والده وعمه 
السيدان على وعنمان حافظ وحولاها إلى صحيفة يومية. إنشغل هشام 
على حافظ كثيراء لكنه م يدس الحلم المختبىء فى ذاكرة حديدية» ترتب 
الأحداث ولاقملها. 

لقد حول حلمه هذا إلى حقيقة باصداره مع أخيه محمد أول صحيفة 
يومية باللغة الانجليزية فى السعودية. وكانت هذه هى الخطسوة الأولى فى 
طريق تحقيق رؤيته وهى إمبراطورية صحفية تعمل فى ثثاياها صحسف 
Ns,‏ لاتتشاءب. 
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وأصبح الطالب الحالم أكبر ناشر فى العالم العربى حقاء بعد إصدار مايزيد 
على "٠‏ مطبوعة عربية وإنجليزية؛ بقى منها 19 حاليا قح الشهيق 
المعرفى لجمهور واسع من الجاليات العربية فى رقعة واسعة من fll‏ غير 
الجمهور الأصلى فى السعودية والعالم العسري» كما حققت معظم 
مطبوعاته وجودا جيدا فى مصر تلك السوق التى سبق الحديث عنلهاء 
باحتوائها على أكبر دور للدشر الصحاق. 

عندما أسترجع شريط ذكريات عملى بالخليجية لمدة أربع سسسنوات 
أزداد يقينا بأن هشام حافظ كان صاحب رسالة فى المقام الأول. فلم 
يكن من أولئك الذين يهمهم جلب المساجات الإعلانية ووضعها بأى 
مساحة داخل جريدة الشرق الأوسط. فكثيرا ماكنت أثناء عملى بفرع 
الرياض أتناقش مع مدير الفرع الأستاذ عبد الإله السعدون وأحاول 
إقناعه اذا لاتزيد المساحات الإعلانية بجريهة الشرق الأوسط فى 
صفحتها الأولى عن ۲١‏ سم× ۳ عمود ولاذا لاتكون الصحيفة ملونة 
فكفير من المعلنين يرغبون فى ذلك. كان دائما مايؤكد لى أن هذا 
الموضوع بالنسبة مجلس الإدارة مسألة مبداً. وهذا فإنك تجد أن جريدة 
الشرق الأوسط منذ إصدارها وحتى الآن من الجرائد القليلة التى لم تفقد 
هويتها. 

العمالقة يتفون بأفكارهم. كنت فى سنواتى الأولى بالإعلان متخيلا 
أن الإبداع والأفكار العظيمة مقصورة على أناس معينين دون غسيرهم. 
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ففى سنوات عملى بالخليجية للإعلان كان هناك من يمسمون رجال 
الأفكار؛ نذهب إليهم عندما نرغب فى إيجاد فكرة معيئة لمنتج. 
وعندما ذهبت إلى طارق نور تأكدت عندى فكرة أن الإبداع مقصور 
على أناس معينيين جدا على رأسهم طارق نور. ففريق الإبداع عند 
طارق نور كان هو مستودع الأفكار. لد لاحظت أفم ينقون 
ياحساسهم الداخلى فى نجاح فكرة معينة دون سواها. وعلى رأس هؤلاء 
كان طارق نور الذى كان لديه بوصلة داخلية ترشده عن ما إذا كانت 
هذه الفكرة ستبيع المنتج أم لا. لقد كان دائما يقول أن ادف من 
الإعلان هو البيع. لقد كان الكثير منا Oph‏ بأفكار فى أمريكانا ارق 
نور للإعلان ولكنسا ل نكن نثق كثيرا فى أن هذه الفكسرة ستحدث 
إختلافا. 

وعندما ذهبت إلى لوك للإعلان slaty‏ لقائى الأول مع حازم درع 
gate‏ عندما قال ببساطته المعهودة أن كل إنسان لديه مستودع 
لاينتهى من الأفكار ولكن الفرق أن هناك القليلون الذين ينقون فى قوة 
فكرقم والكثيرون الذين يتشككون فى روعتها. لقد ذكرن عندما 
حضرت مؤثمرا للإعلان بالبحرين قال فيه أحد المتحدثين من رجال 
الإعلان أن كل مخلوقات الطبيعة - بما فيها الإنسان - هى وحى وإلهام 
لشخص la‏ 
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فا مختر ع العظيم توماس أديسون كان مؤمنا Ob‏ بعض مسن أعظم 
أفكاره جاءته من خار ج ذاته. فذات مرة, عندما أثنى عليه لروعة أفكلوه 
المبتكرة أجاب: " إن الأفكار فى المواء الذى نتنفسهء" وإذا لم يكتشفها 
فسوف يقوم بذلك شخص آخر. 
فأنت إذا ماكنت تصارعك مشكلة طوال يومك ولاتسستطيع حلهاء 
حاول أن تطردها وتزيحها من عقلك وأجل إتخاذ قرارك حت تكون 
عندك الفرصة لكى "تنام عليها" - بلغة رجال الإعلان. تذكر أن آلية 
الخلق والإبتكار لديك تعمل أفضل ماتعمل عندما لايكون هناك Seis‏ 
من قبل مستوى عقلك الواعى. فى النوم» تسبح لآلية الخلق هذه فرصة 
مثالية لكى تعمل بفعالية دون تدخل من مسستوى الوعى فى عقلك. 
فعقلك الباطن حينعذ يقوم بحل المشكلة. 

إن الكثير من الأعمال الإبداعية وجدت ها منفسا اء النوم. 
فروجة توماس إديسون كانت تقول إن زوجها كان كثيرا مايقوم» قل 
نومه» بعمل قائمة من المهام التى سيقوم بعملها اللوم التالى» وأيضا 
المشاكل ght‏ تواجهه والتى يرغب فى إيجاد حلول Ab‏ 

ولقد قبل أن الأديب الإنجليزى سير والتر سكوت كان يقول لنفسهء 
عندما لاتسعفه فكرة معينةء "حسناء سوف تأتى إلى غدا فى الساعة 


السابعة صباحا." 
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وقال بيتهوفن أنه " كثيرا ماكان يحدث لى فى المساء عندما 
لايطاوعنى موضوع معين» أن أفض ف الصباح» وأمسك بقلمى وتبداً 
الأفكار فى التزاحم» بمنتهى التلقائية والعفوية. كل ماعلى بعد ذلك هو 
أن أقوم بتهذيبهم وتنظيمهم." 

العمالقة يوفرون الناخ املائم لنمو البذرة. من السهل أن تناقشه 
وتحاوره وتجادله- فهو دائما يعطيك هذه che pil‏ ولكن ليس من 
السهل ألا يترك أثرا فى نفسك بعد أن تتركه. إنه حازم درع رئيس 
مجلس إدارة لوك للإعلان وأحد كبار مؤسسى صناعة الإعلان فى مصر. 

إنه من القلائل الذين يعيشون فى الحاضر وعينهم على المسستقبل. 
فلديه دائما العين الفاحصة التى تمكنه من إلتقاط المواهب أيدما وجدت. 
إنه من المؤمنين بما يقوله مدير تسويق كوكا كولا الأسبق سيرجيو زيمان 
بأنك كمدير لمؤسسة أو منظمة, يجب عليك أن تلتقط الموهبة ثم توجد 
ها وظيفة فى شركتك. لاعجب إذا أن كوكاكولا هى أحد أكبر عمسلاء 
لوك. 

إن القائد لديه الحس فى إلتقاط الموهبة وتوظيفها. فبعد لقائى الأول 
بحازم درع وبدء عملى فى لوك جلست مع عادل سلامة كاتب الميغ 
الإعلانية الحاذق وقال لى إن حازم درع ماهو إلا "جواهرجى". وشرح 
لى أنه ليس من أولئك الذين يغريهم المظهر ؛ إنه يلتقط الموهبة ويجلوها 
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ويوفر لها الحو الصاح للعمل. إن القائد ليس إلا "جواهرجى” يعرف 
كيف ue‏ الموهبة ويوظفها لصالح العمل. 
إن السر فى جودة الإعلانات التليفزيونية التق تقوم يإنتاجها لوك هى فى 
الجواهرجى أو المعلم مدير الإنتاج بالوكالة محمد صابر. فهو يعرف كيف 
ينتقى مجموعة العمل التى ستقوم بإنتاج إعلان معين. يبدأ هذا الإنتقساء 
من إختياره للمخرج ومرورا بمدير التصوير والعمال الذين يساعدون فى 
ظهور العمل الفنى فى صورته النهائية — المطلوبة. 

العمالقة يكتبرن سيناري حياهم. فى واحدة من إحدى مقالاته الرائعة 
بجريدة الأهرام تحت Ol pe‏ "لماذا نجيب محفوظ هنا وأحمد زويل هناك " 
أشار الأستاذ رجب البنا إلى أن أسلوب حياة كل منهما - نجيب محفوظ 
وأحمد زويل - "قدوة للشباب يجب إبرازها لتشجيع أصحاب المواهسب 
على إختبار الطريق السليم ورعاية مواهبهم'. 
ويستكمل الأستاذ رجب البنا حدينه قائلا: " إن مايلفت النظر إلى الذى 
حصل على نوبل فى الأدب عاش حياته كلها فى مصر ل يغادرها.. 
والذى حصل على نوبل فى العلوم تفتحت مواهبه وطلهرت عبقريه 
وأحرز إنتصاراته العلمية خارج مصرء والإجابة معروفة على سؤالنا: هى 
كان بمكن أن يصل أحمد زويل إلى هذه الدرجة الرفيعة عالميا لو كان قفد 
بقى فى مصر عمره كله كما فعل نجيب محفوظ..؟ وریا كان أول من 
لفت نظره إلى الحقيقة أستاذه فى كلية العلوم بجامعة الإسكددرية حين 
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لفت نظره أن الطالب أحمد زويل يلح عليه بأسئلة صعبة وعميقة يحسار 
فيها الأستاذ الذى لايعرف أكثر نما فى الكتاب الذى يدرسه للعلاميل 
والتجارب التى يكررها كل سنة لأغراض التعليسسم» وعندمسا ضاق 
بالفضول العلمى وتطلع العقل المتوهج لأحمد زويل قال له عبارة ملزالت 
تتردد فى مدرجات الكلية لكل من جاءوا بعده: ATL"‏ زويل.. مهما 
عملت فلن تزيد عن أن تكون مدرسا للعلوم فى مدرسة إعدادى." 

ماالذى نفهمه من هذه الحكاية. المعنى أنه لايستطيع أحد أن يوقفك 
فى سبيل تحقيق أهدافك» الشخص الوحيد الذى يوقفك هوأنت. 
فالمشاكل عادة ليست فى الآخرين بل بداخلنا نحن ولنا حرية الإختيسار 
ماإذا كنا سنحول هذه المشاكل لفرص أم لا. 

إن مؤسسات ومنظمات القرن الواحد والعشرين هى تلك التى 
يرأسها العمالقة والذين بدورهم سيفتحون أبوابمم للمواهب ف جميع 
التخصصات والمجالات. 
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ياعم وأنا مالى 


" إن الحقيقة ستبقى دائما هدف القليل من الناس وستبقى 
فى إنتظار هؤلاء القلة بصبر وهدوء." ول ديورانت 


فى كتابه "البحث عن الذات" يروى السادات: 

"فوجعت أمريكا بحرب أكتوبر سنة ۹۷۳ وفوجىء كيسنجر وحزن 
حزنا شديدا على مصيرى (أنور السادات) كما قال لى فيما بعد.. إذا 
كان الإسرائيليون فى الأيام الثلائة الأولى للحرب يؤكدون للعالم كله 
ely‏ يطحنون عظام المصريين والسوريين وأن الملسألة كما أعلنست 
إسرائيل ليست إلا ساعات أو يوم أو يومين ويقضى على المصريين 
ويدفنون فى القناة. واستخدموا أفلام هزيمتنا فى سنة 1951 فى كل 
الإذاعات عندهم وأرسلوها إلى الخارج.. وكأن "البروباجندا" السوداء 
ستجعلهم ينتصرول.. 

وفى اليوم الرابع للحرب. وصلت الخارجية الأمريكية إشارة: "إنقسذوا 
إسرائيل".. وأن إسرائيل خسرت على الجبهة المصرية ٠٠١‏ دبابة 
مطلوب إرساها فورا من أمريكا لإسرائيل.." 
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وفى نكسة 21341 بينما الجيش الإسرائيلى يسيطر على الموقف بعد 
ضرب سلاح الطيران المصرى» كان صرت المذيع المصرى ينطلق مسن 
الراديو "تقدموا ياعرب.. العرب الأشاوس على مشارف تل أبيب" ليس 
بالإمكان قياس مدى الفرحة التى إستولت على الشعب المصرى لدى 
سماعهم - عبر الراديو - هذه الكلمات الشجية. أما الجنود المصريين فى 
المعركة - والذين على إتصال وثيق بالواقع - جن wh per‏ لدى ماعهم 
هذه الكلمات ما جعل جندى من الجنود المدسحبين ينتفض من مكانه 
ويمسك الراديو بكلتا يديه ليحطمه على صخور الجبل صارخا ومستغيا: 
"ياأولاد الكلب." ترى من هم "أولاد الكلب هؤلاء؟!"؛ إفم بلاشضشك 
ws af‏ الذين يزيفون الحقيقة ويلبسوفا هذا الثوب البراق من الشعارات 
والكلمات. 
إذا كانت لدينا أى رغبة حقة فهى أننا نرغب فى Cad‏ الحقيقة. فإننا 
يبدو كما لو كنا قد قررنا أن نتوقف عن مواجهة الحقائق. 

فمع التطور الدهش فى الآلات أصبحدا عبدة ها. إننا اليوم أناس 
حقيقيون يعيشون فى بقعة خيالية يسيطر عليها الإعلام المرئى والمسموع. 
ففى عبارة الأديب ثورو؛ "لقد أصبحنا ONT‏ لآلاتنا". لقد إخترعنا 
صفا كاملا من المعدات والآلات المدهشة؛ والآن فهم يعيدوا إختراعنسا. 
إنه لمن دواعى السخرية, أنمم كلما أصبحوا أكثر تطوراء كلما أصبحسا 
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بدائيين أكثرء وكلما كانت هذه الآلات أكثر نشاطا كلما كنا أكسثر 
سابية. وبالتالى» تقلص العام الحقيقى» كما يجب أن نراه» أكثر وأكثر. 
لقد أصبح التليفزيون أكثر من جرد وسيلة للعسلية؛ لقد أصبح 
بالنسبة لنا الحياة نفسها. إنه أصدق من أى هنا. إنه أكبر هنا جيعا؛ إنسه 
إعجاز. إنه يقدم لدا ونحن جالسون أو راقدون فى غرف النوم العام كله 
بكل أفراحه وأتراحه. إنه الشىء الوحيد الذى لاينام. إذا هاأصابنا 
الأرق فى أى وقت بالليل وأردنا جليسا فليس le‏ أكثر من أن تقوم 
بتشغيله. ياإلاهى؛ إنه أحد قادة المعسكر الإسرائيلى يدلى بحديث صحفى 
وبرفقته أحد أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية. باللإبتسامة السسساحرة 
التى تشع من LY‏ وجوههم وهم يؤكدون على ضرورة بذل أقصى 
الجهد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط. ولكن 
ألبس الوقت الآن متأخرا للإدلاء بمثل هذه التصريمات فالساعة الآن 
الرابعة صباحا. هكذا قلت لنفسى وأنا أشاهدهم عبر شاشات 
التليفزيون. ولكن الحقيقة آم أدلوا بتصريحافم فى تمام السادسة من 
مساء اليوم السابق. والحقيقة أيضا أن هذه التصريحات التق ل تتجاوز 
العشر دقائق عبر شاشات التليفزيون قد إستغرقت فى الواقع Op SH‏ 
دقيقة. والحقيقة أيضا أن العشرين دقيقة الست لم تعرضها شاشات 
التليفزيون - كما أوضح المراسلون الذين حضروا الحدث - تتاولت 
تجريحات وإهانات من كلا الجانيين. ولكن شكرا للعلم الحديث 
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والتكنولوجيا المنطورة وخصوصا جهاز المونتاج الذى أتاح لحاجى 
الحقائق أن يستأصلوا الدقائق الكثيرة ويعرضوا علينا قائدا المعسكرين 
والابتسامة تظلل وجهيهما مصحوبة بصوت المعلق: " وكما تشاهدون 
أيها السادة» فقد أغرت المباحثات عن نتائج إيجابية.." ولكننى بدورى 
أيها السادة أسألكم: ماذا تشاهدون؟ 

الحقيقة lal‏ نرى أجزاء من كل شىء - الناس» الأماكن» والأشسياء. 
فالاحساس بالمساحة والمسافة منعدم؛ وذلك OY‏ التليفزيون بإمكانه 
الذهاب من القاهرة إلى واشنطن مرورا بلندن فى لمح البصر. لقد أصبح 
التليفزيون نفسه مصدرا للثقة أكثر من العام الحقيقى. فهو يعرض عليك 
مايريد سادته لا هايريده المشاهدون - الحقيقة. 
فى حديث صحفى أجرته مجلة نيوزوياك الأمريكية مع أوليفيروا 
توسكائ - أحد أفضل صانعى الإعلان المرئى فى العام »> ويصفه القاد 
بإرهابى الصور المرئية. سأله صحفى النيوزويك: "تشتهر بأنك أستاذ فى 
الإتصال الحديث» ومع ذلك فليس لديك جهاز تليفزيون فى منرلك." 
أجابه توسكان: من الممكن أن يشاهد الإنسان نصسف ساعة فى 
التليفزيون ويعتقد أنه ly‏ حرب مدنية فى أفريقياء إختفاء الغابسات 
الممطرة فى الأمازون وإبادة الجدس البشرى ف البوسنة. فى الحقيقة: إنه م 
ير شينا من ذلك. الحقيقة أنه جالس فى كرسيه يرى صور تعرض أمامهء 
مسرعة أحياناء ومبطئة فى أحيان أخرى يديرها وج ركها شخص ما. لسن 
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تتعلم أى شىء وأنت فى وضع سلى.. فالتليفزيون هو رمز الميمنة 
والديكتاتورية. 

إن تجنب الحقيقة وعدم الرغبة فى مواجهتها مسن شأنه أن Gis‏ 
الفوضى. إن الوسائل التى تطمس الحقيقة عن أفراد Qa‏ تجعله غير 
تادر على أن بميز الغث من السمين. إنه لكى تستنهض حضارة أمة يجب 
أن يظهر 4ا القادة والذين بدورهم سييحررون gl‏ من الخرافات. 
فعندما تضرب الفوضى بأطنابا فى dal‏ فاعلم اها فى أمس الحاجة للقادة 
والقدوة والمئل العليا. 

فى كتابه "فن القيادة"» يتحدث الكاتب ماكس دي برى فى بعض 
مايتحدث عن المسئوليات الملقاة على عاتق القائد فيقول: " إن مسكولية 
القائد هى أن يعرف الحقيقة ومسئوليته الأخيرة هى أن يقول شكرا. 
وبين هاتين المسئوليتين فالقائد يجب أن يكون خادما ومدينا." إننى أرى 
أن المسئوليات التى تقع على عاتق القائد — وخصوصا فى تلك الأوقات 
العصيبة - مسئوليات جسام. 

أولى هذه المسئوليات - كما أرى - هى تفريخ قادة للمستقبل. إن 
القادة هم الذين يحددون ويطورون ويربون قادة المستقبل. فالقادة 
يغتبطون عندما يرون الطاقات الكامة فى الأفراد — Af]‏ يعملون على 
صقلها وتطويرها. ففى مؤسساقم, يشجع القادة الآراء المختلفة 
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والمضادة لآرائهم والتى بدورها تعتبر مصدر مهم لحيوية وإستمرارية 
المؤسسة. 

القادة مسئولون عن إعطاء الحرية للآخرين. فعددما تكون هناك 
مساحة للحرية يمكن للموظفين التعبير عن أنفسهم من خلال إكتشساف 
وصقل الطاقات الكامنة لديهم. إن مساحات الحرية هذه تمكن الكل من 
النمو والنضوج. إن مساحات الحرية هذه تبت الأفكارء الصراحسة 
المشار كةء والالترام بين أعضاء أى مؤسسة. 

القادة مسئولون عن الفاعلية. فكما ذكرت فى فصل سابق كيف أن 
الفاعلية تختلف عن الكفاءة. فكما يقول فيلسوف الإدارة بيتر دراكر أن 
الكفاءة هى عمل الشىء بطريقة صواب» ولكن الفاعلية هل عمل 
الشىء الصواب. 

فالقادة بمكن أن يفوضوا الكفاءة ولكنهم يجب أن يتعاملوا شسخصيا 
مع الفاعلية. فمسنولية القادة الحقيقيين تكمن فى التفوبض. فالقادة 
الحقيقيون يعملون ولايخطبون. فبينما يفوض الكثير من المهام للموظفين» 
فلا يفوضون الأعمال التى لايستطيع الآخرون أداءها بنفس كفاءقم» 
لايفوضون المخاطر لأتباعهي ولايفوضون مايصنع الفرق فى الآداءء وما 
يمكن أن يتحول إلى مضرب الأمثال؛ وماسيخلد ذكراهم إلى الأبد. إن 
الفاعلية تأتى من خلال تمكين الآخرين فى الوصول إلى قدراتهم الكامسة 
- كلا من قدراقهم الكامبة وقدرات المؤسسة الكامنة. 


Vo" 


إن تحديد الموهبة إحدى مسئوليات القائد. فمعرفته بالطاقات 
الكامنة ونوعيات الشخصية لدى كل موظف تمكنه من توظيفه التوطيف 
المناسب. فهناك الشخصية العبقرية والشخصية الإدارية والشخصية 
a5‏ وهكذا. يجب أن يختار القائد من يقوم هذه المهمة ومن لاينبغى أن 
يقوم بذلك. وهذا جزء من مخاطرة القيادة. يجب أن يقم القائد 
القدرات. 

إن القائد مسئول عن تشجيع القيادة التجوالية. فالقادة المتجولون 
لديهم هبات خاصة وميول وإستعدادات خاصة للقيادة فى هذه المواقف 
الخاصة. يعترف يكم الآخرون الذين لديهم الإستعداد لكى يتبعرهم. إن 
كفاءة القيادات مرتبط إرتباطا وثيقا بالإنعماس وسط الأحداث. 
يروى بيتر دراكر فيلسوف الإدارة أن مدرس التاريخ الذى علمه فى 
المدرسة الثانوية كلف طلاب صفه بقراءة عدة كتب عن الحرب العالية 
الأولى. وكان المدرس قد خاض غمار الحرب وجرح فيها. وعندما بدأ 
الطلاب مناقشة الكتب» أشار أحدهم إلى أن كل الكتب تؤكد على 
كفاءة القيادات التى خاضت الحرب. فما كان من المدرس إلا أن صرخ 
قائلا: " أتدرى لاذا؟ لأنه لم يقتل عدد كاف من المسنرالات فى تلك 
الحرب. لقد مكفوا فى الصفوف الخلفية وتركونا نقاتل ونموت." 

القادة » بصفة عامة, مسئولون عن بلدهم وعن ثقافههم وعن 
وعيهم. 
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| فى عصر اللاحقيقة الذى نعيشه نحن بحاجة إلى قادة مسئولون. مسسئولون‎ 
عن توضيح الحقائق وإزالة الأوهام.‎ 


هی الحنين إلى المستقبل؟! 


" إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضى» أطلق 
المستقبل نيران مدافعه عليك." رسول Die‏ 


فى إحدى أمسيات الصيف قبل الماضى قرر ثلاثتنا - إثنان من أصدقائى 
وأنا - الهروب من الصيف اجنون بالقاهرة وضغط العمل. Lal‏ جهة 
ال هروب فهى الإسكددرية. توصلدا إلى هذا القرار فى الثانية عشر مسساء 
الخميس. وبدأنا فورا فى التنفيذ. ترتيب إحتياجات كل ما على أن 
نمكت بالاسكددرية ليلتين لنعود السبت مساء للقاهرة لإستعناف العمل 
من يوم الأحد. إتفقنا على أن نتحرك فى تمام الثانية صباحا بسيارتى على 
أن نصل إلى الإسكددرية فى الخامسة صباحا مع شروق الشمس. الهم» 
بدأنا الرحلة من مصر الجديدة وكنت أنا "قائدا" للسيارة وبجاتى 
صديقى الأول - محمد - ووراءنا صديقدا الان سامح. بعد أن 
إنطلقت بالسيارة من مصر الجديدة تحدث محمد وهو نصف نائم. 
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"شوف بقى يامعلم» إحنا عايزين نكون فى إسكددرية فى خلال سساعتين 
بالكتير. عشان ناخد اليوم من أوله." أجبته ممتعضا: " بقولك إيه يامحمد 
يازين» إحنا بدأنا الرحلة من مصر الجديدة ولسه حتى أصل لأول طريق 
مصر إسكندرية الصحراوى ومنه للإسكندرية أمامى مش أقل من ٣‏ 
ساعات ونصف." إنتفض سامح من مقعده الخلفى وقال: "إتصرف بقسى 
"sil‏ حسناء لقد تصرفت بالفعل وانطلقت بالسيارة ge‏ وصلت إلى 
شارع ارم ومنه وجدت أمامى تقاطع طرق أحدهم يوصلن لأول 
طريق مصر إسكندرية الصحراوى والثائ لطريق الفيوم. ولأننى كت 
مرهقا فقد أخذت طريق الفيوم ظنا منى أن هذا هو الطريق الصحراوى. 
نظرت إلى جانبى فوجدت محمد فى سبات عمييق ونظرت ف المسرآة 
فوجدت سامح ليس بأفضل من محمد. وجدت الطريق مهدا وسالكا 
فأطلقت العنان للسيارة حتى أصل إلى الإسكندرية سريعا. بعد مرور 
ساعة من القيادة وأنا على سرعة ١4٠‏ ك. كم إستيقظ محمد وتساءل 
مندهشا: إحنا فين دلوقتى. أجبته: "إحنا فى الطريق." فنظسر متفحصا 
الطريق وصرخ قائلا: "إيسه ده» ده مسش طريسق مصسر إسسكندرية 
الصحراوى." إستيقظ سامح مذعورا ونظر إلى الطريق أمامه وقال: "إيسه 
ده ده طريق الفيوم." 

لقد قررنا أن نصل بسرعة ولكن فى الإتجاه الخطأ. 
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إن قائد السيارة هو نموذج مصغر للمجتمع. فالقائدء سواء فى سيارته 
أو فى أسرته أو فى منظمته أو فى شعبه ووسط رعيته» يجب أن تكون 
رؤيته واضحة واتجاهه محددا. فالقائد الذى لايعرف أين يريد أن يأخذ 
منظمته ليس قائدا. والقائد الذى لايدرى فى أى إتجاه يأخذ رعيته ليس 
قائدا. يجب عليه بداية أن يوضح رؤيته لتابعيه: yl‏ هم ذاهبون؛ وكيف 
يصلون إلى هناك. 
عندما سأل أحد رجال الفكر فى امجتمع الغربى: " ماهو دور القائد مسن 
حيث الرؤية." أجاب قائلا: "يجب عليك - كقائد - أن تتصرف مفل 
مدرس درجة ثالئة. يجب عليك أن تعيد الرؤية علسى أسمصاع تابعيك 
تكرارا وهرارا حتى يستوعبوها تماما! تماما تماما!" 

إن لرؤية القائد منافع عديدة. فالرؤية هى نتقطة البداية لقيادة 
الرحلة. فالرؤية تمدنا بالتركيز والتحفيز؛ الرؤية تلهمنا. فبدون الرؤية - 
كما تقول التوراة — سوف يهلك البشر. فالرؤية تصبح العدسات التى 
تركز بصرنا وأفعالدا على مانريد تحقيقه غدا - وليس الوم أو الغد. 
فالتركيز على الرؤية من شأنه أن يجعلنا نفكر بطريقة منظمة. فالرؤية هى 
الإطار الخاص بقيادة الرحلة. فالرؤية تلون الصورة التى يجب أن تكون 
عليها المنظمة إذا أرادت أن تحيا. إن جوهر رؤية القائد هو: " هذا هر 
الطريق أو الإتجاه أو المسار الذى يجب أن نسلكه, وتلك هى خريطة 
الطريق العامة حتى نصل إلى هناك." لاتفقد أبدا الرؤية؛ فبدوفا سستضل 


الطريق. مرة أخرى أكرر: القائد بدون رؤية - أين يريد أن يسير بتابعيه 
- ليس قائدا. 

إن عواقب عدم وضوح الرؤية والإتجاه وخيمة على المدى الطويل. 
فالقائد سوف يكون ملعونا بعد رحيله - وسط شعبه وبين أناسه إذا 
م يوضح رؤيته ويسلك الإتجاه الصحيح. يجب أن يبحث عن رؤيته 
ويوضحها ويتأكد من وصوها لكل فرد ثم يشرعون بعد ذلك فى 
التنفيل. تماما مثل القصة التى إستعرضتهاء يجب أن يكون كل فرد أو 
تابع على دراية باتجاه القائد حتى يتابعوه ويصححوا له مساره إذا ضسل 
الطريق. إنما لاشك مسئولية مشتركة: مسئولية القائد فى توضيح الرؤية 
والإنجاه ومسئولية التابعين فى تقويمه إذا إنحرف عن مساره وتحفسيزه إذا 
أحرز تقدما فى طريقه. 

إنه لمن قبيل العبث OF‏ نستشرف مستقبلدا دون أن نفهم ماضينا. 
فكما قال الشاعر الإنجليزى ت.س. إليوت "بدون معرفة كافية بماضيناء 
فسوف تكون رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا ناقصة وهبتورة." ولكى نفهم 
مايجب أن تكون عليه القيادة فى القرن الحسادى والعشرين وماهو 
المطلوب من قادتنا يجب Le‏ بداية أن نفك ألغاز القيادة فى العصرين 
الناصرى والساداتى. هل كان عبد اللاصر والسادات حكيمين أم 
حاكمين؟ 
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لقد أسىء فهم الرئيسين عبد الناصر والسادات من قبل شعوكم OY‏ 
رؤيتهم لم تكن واضحة. من الممكن أن الرؤية كانت واضحة لكليهما 
ولكنها م تكن كذلك بالدسبة لنا. وتمغلت عواقب هذه الرؤية الغفير 
معلنة فى الكثير من اللغط والإفتراءات. دعونا نبدأ بالعصر الناصرى. 

ماهو الحلم الذى ظل راقدا فى وجدان الشعب المصرى خلال قرون 
من القهر والإستعباد؟ لقد تنل هذا الحلم فى صورة فارس يأتى على 
فرس أبيض لينقذ هذا الشعب المدكوب ويعيد إليه حريته. وأخيرا أتسى 
الفارس الذى لم يكن سوى جال عبد الناصر. هذا الفارس المغوار لم يكن 
لديه فقط حلم فى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ويعيد إليه حريته» لقد 
كان هو الحلم. نعم لقد كان هو الحلم. كان عبد الناصر هو حلم 
الملايين من هذا الشعب. لقد كان الحب الأول فى حياة الشعب المصرى. 
تماما مغل الحب الأول فى حياة أى إنسان: Le‏ توجهه العاطفة العمياء. 

لقد كان من مات العصر الناصرى سيطرة رجال الحرب على 
المناصب. إن اتحارب أو العسكرى يلمع ويبرز فى الميدان والمعركة ولكنه 
قد لايصلح للمنصب السياسى. ولكن قبل أن أتسرع فى حكمى هذا 
دعونا نرى معا هل قدراقم تصلح للمعركة أم للعمل السياسى. إن 
قدرات رجال الحرب تتلخص ف bl‏ لايبالون كثيرا بمن OHNE‏ وجل 
همهم هو الحصول على النصر لذاته؛ إفهم يحبون المشاكسة ويفخرون فى 
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إحراز السلطة وفرحهم الحقيقى فى هيدان ofl AS yall‏ يصدعون Giger!‏ 
والأساطيل الحربية فى العالم. 

ولكن ماهى أهم الإنجازات فى العصر الناصرى. دون شك السسد 
العالى أعظم الإنجازات الداخلية فى القرن العشرين. ولكن هل الإصلاح 
الزواعى الذى نادى به عبد الناصر وطبقه أثبت فاعليته بمرور السسدين. 
سؤال ماأزال Sal‏ عن إجابة عليه. ولكن من نتائج هذا الاصلاح 
الزراعیهو أن قوانينه تسببت فى أن تفقر الأغنياء دون أن تغنى الفقراء. 
لقد تم بعوجب هذه القوانين قتل الأغنياء وتجريدهم نما يملكون. وكما 
معت أحدهم يتساءل هرة: أليس هنا - معشر الأغنياء - واحد عمل 
ونجح واستحق بعد ذلك أن يكون نيه لاذا - والكلام له 
لاتسألون أنفسكم عن سبب ثرائنا. لقد رأى أباطرة العصر النلصرى أن 

لقد تم تجريد أصحاب الملكيات. obs fi‏ الذين لديهم ملكيات نقدية 
ثم تجريدهم وكذلك الذين لديهم ملكيات فكرية حبسوا وقهروا. لقسد 
كان عصر "نحن" الذى ope‏ متوسطو الذكاء؛ أما أصحاب المواهب فقد 
نفوا وسجنوا. لقد مسح بالموهبة الأرض . ولكن - والحق يقال - 
فالمواهب التى لم تمس من قبل النظام هى تلك التى لم تعبر عن رأيها فى 
النظام الحاكم وإذا أرادت أن تعبر عن رأيها فيجب أن يكون مسايرا 
لرغبات النظام. والحصلة النهائية: إنكار الذات - رغما AS‏ 
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ثم أتى الحب الاين فى حياتنا - أنور السادات - أتى عندما مسد 
وهج العاطفة وأفسح الطريق للعقل. وعندها أطل السادات - هكذا 
يرن أحد أصدقاء والدى — عليدا عبر شاشات التليفزيون بعد وفاة 
عبد الناصرء لم نتقبله رئيسا فى البداية: إذ كيف يحل محل عبد النلصر. لم 
نعد نسير خلف السادات مغمضى العينين بل تناقشنا Lastly Wales‏ 
Lil,‏ يجب أن نتكاتف سويا لإستعادة كرامتا المسلوبة منذ VAY‏ 

هل تغيرت أوضاعنا بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳. تغيرت جذريا فى 
كل اجالات ولكن مع الإنفتاح الإقتصادى الذى إنتهجه السادات أفوز 
امجتمع طبقة من البرجوازيين والذين تسيدوا العصر الساداتى. لقد كان 
من علامات bibs‏ تقافتنا فى العصر الساداتى سيطرة هذه الطبقة Oly‏ 
يكون رجل المال هو موضع التقديس والتعظيم . لقد عانن رجال الفكر 
معاناة أليمة فى وجه هذا الزحف الطاغى من عبدة SUN‏ . والنتيجة أن 
lal‏ إختلفت ف المجتمع فأصبح رجال المال هم السادة ورجال الفكسر 
عبيد . إن هؤلاء البرجوازيين تسببوا فى تغيير القيم عند امجتمع عامة؛ 
فليس لديهم الوقت للإطلاع على الآراء والأفكار الجديدة؛ فالتفكير 
عندهم حرام — باستشاء التفكير فى جمع SUI‏ وتكديسه؛ كما أن مبعة 
العقل ولذة التفكير فوق متناوهم ووراء بلوغهم . إذا عشت معهم لأيلم 
قليلة فسوف تدرك أن منازهم الكبيرة ليست بيوتا » وبذخهم بلا ذوق» 
وترفهم بلا طعم ومتعهم الشهوانية قبط بالعقل ولا تنعشه . إن أخلاق 
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طبقة التجار هذه لاتختلف شيئا عن أخلاق القراصنة . يشترون مسن 
أرخص الأسواق ويبيعون فى أغلاها. ومع ذلك يصرخح ون ويطالبون 
بعدم تدخل الحكومة فى شئوفم» ليبقوا وحدهم › من أن هذا الصنف 
من الرجال يجب مراقبتهم والإشراف عليهم أكثر بكثير من غيرهم. إن 
الإفراط فى الثروة مغل الإفراط فى الفقر: مصدرين من مصادر الخطر 
اللذان يهددان كيان أى dal‏ 

Lue‏ يسود رجال المال يصبح الجتمع مرتعا للرذيلة والأنانية. أصبح 
الشغل الشاغل لكل فرد هو "الأنا" وكيف أضرب ضربق بسرعة لأنعم 
بحياة رغدة. اليس زعيمنا أنور السادات هو الذى قال فى إحدى خخطبه:" 
اللى مش حيعمل فلوس فى عهدى مش حيعمل فلوس تانى." أصبح 
الطمع والجشع هو كل شىء والإيثار والفضيلة لاشىء. قد كانت 
تقافتنا فى هذا العصر هى ماعبر عنه نور الشريف- فى فيلم أهل القمة 
— أثناء حدينه مع سعاد حسنى: "عملية واحدة تنقلك من دنيا لدنيسا. 
إحدا فى عصر إنفتاح دلوقق." صدقت ياسيدى. وعندما هاجمه البعض فى 
الفيلم بأنه جاهل غنى أجاب:" الدنيا دلوقق مش محتاجة لعلام.. كلسسه 
بالفكاكة وتفتيح المخ." ذاك هو إسم اللعبة فى العصر الساداتى: 
"الفهلوة" وتحصيل المال بأى وسيلة وبكل طريقة. أا رجال العلم 
والفكر فلينتظروا قليلا فلقد تعودوا على ذلك طويلا. إته باختصار 
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عصر "الأنا" التى تسحق المجتمع. والمحصلة النهائية: إثبات الذات. كل 
فرد يريد أن يثبت ذاته. 
الحقيقة أن عبد الناصر والسادات ليسوا أوغادا كما بلقههم البعض 
وليسوا أبطالا كما يصفهم البعض الآخر ولكنهم ضحايا. ضحايا لمن؟ 
ضحايا لرؤيتهم الفردية المطلقة وغير المعلنة؛ ضحايا نماذج للقيادة تقوم 
على الأوامر والتحكم دون الإلتفات إلى آراء التابعين. فكلاثما ليس 
شيطانا ولاملاکا ولكنه ببساطة إنسان يخطىء أحيانا ويصيب فى أغلب 
الأحيان. of)‏ ليسوا آلمة ولاينبغى أن ننظر إليهم كذلك. إذا كان 
ولابد أن يحاسب أحد فلتحاسب أنفسنا لأننا م نقرمهم. إننى أراهم 
ضحايا جهلنا. اليس هذا هو عبد الناصر الذى أعطى الشسرارة الأول 
لبناء السد العالى أعظم إنجازاتنا فى القرن العشرين؛ أليس هذا هو عمد 
الناصر الذى تحمل مسئولية تحرير العرب بأجعهم؛ اليس هذا هو 
السادات الذى أعاد إلينا Ladd‏ بأنفسنا وحريتنا. 

أما فى العصر الذى نعيشه - عصر المعلومات - ماهو المطلب 
الرئيسى. كما أن العصر الناصرى كان إصلاحا زراعيا والعصر 
الساداتى إنفتاحا إقتصاديا فالعصر الذى نعشه يجب على قادتسا أن 
يهتموا بالإصلاح الفكرى وبناء الإنسان. قبل أن نتعلم كيف نتعامل مع 
الكمبيوتر يجب أن نتعلم كيف نتعامل مع أنفسنا. إن sly‏ الإقتصاد 
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لايقل أثمية عن ely‏ الإنسان. فالإنسان هو صانع الحضارة. إن رأس 
المال فى عصر المعلومات أصبح رأس مال فكرى. 

لقد عاي الإنسان من سيطرة الآلات عليه. لقد أدركنا أخسيرا مع 
تورة المعلومات التى نعيشها أن الإنسان ليس جرد ترس فى آلة اجتمع 
الضخمة والتى تدور وتدور لتطحنه مع غيره من الأشسياء والمسواد. إن 
حيرتنا ناتجة عن هاندا المستمر نحو الكفاءة الإنتاجية والتسمية. الإقتصادية, 
على إعتبار أنهما السبيل الوحيد للمستقبل. 

فى غمار هذا اللهث لابمكن أن ندسى أننا نحن البشر يجب أن نكون 
المعيار والمقياس والهدف الذى تقيم من أجله كل الأشياء. وليس جرد 
أداة للتقييم والقياس الإجتماعى والإقتصادى. أى يجب أن يكون 
الإنسان موضوع القياس وليس أداته. يتميز هذا العصر بموت الإله أو 
الرجل السوبرمان. إن عصر المعلومات هو عصر الرجل العادى ذو 
العقل والفكر الغير عادى. إنه عصر مايكروسوفت بيل جيتس وليسس 
بل جبتس مايكروسوفت. إنه ليس عصر الآلات والإلكترونيات ولكبه 
بالأحرى عصر عقل سوبر له رؤية ورسالة مجمعا حوله مجموعة من 
العقول المذهلة؛ عصر مجموعات وفرق العمل وليس عصسر الفسرد. إن 
ثموذج القيادة الجديد قد ولى بغير رجعة. ولكن كيف كان نموذج القيادة 
القديم. 
موذج الفيادة القديم: قائد القطيع. 
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لقد كان القائد فى هذا النموذج يركز جهده فى التخطيط التنظيم» 
إعطاء الأوامرء التدسيق» والسيطرة. لقد كان يرى منظمته تعمل مشسل 
القطيع . فالقطيع هم بالتأكيد أتباع O pale‏ لقائد واحد. فهم يفعلون 
مايريده منهم القائدء يذهبون إلى أى مكان يريده منهم القائد. لقد كان 
هذا القائد سواء فى شركته أو بين شعبه مثل قائد القطيع. 

إن مثل هذا القائد یری أن تألقه ونبوغه هو الذى بنى منظمته. إله 
يريد الئاس OF‏ يفعلوا بالضبط مايطلبه cg gs‏ أن يكونوا مخلصين 
وملتزمين. إنه يحب أن يكون م ركز السلطة, إنه مؤمن بأن تلك هسى 
وظيفة القائد. 

هل بإمكان القائد أن يدرك فى النهاية أن منظمته أو دولته لم تعمل 
بالكفاءة التى يريدها. ذلك OY‏ القطيع يدينون بالولاء لقائد واحد؛ فهم 
يقفون ملتفين حول قائدهم منتظرين منه الأوامر. هذا لاشك هو السبب 
فى أن الماكثين الجدد — اليهود مثلا فى حسرب VAY‏ تمكنوا من 
القضاء على القطيع IS‏ سهولة ويسر عددما قتل قائد القطيعع - أو 
لنقل فى غيابه. فقد وقف باقى القطيع ملعفين» منتظرين قائدهم يقودهم 
حتى ذبحوا. ألا يذكرنا هذا بمشهد جنودنا العزل فى حرب 1951 بعد 
فقد قوته الضاربة وهى سلاح الطيران المصرى. 

سيأتى الوقت الذى يدرك فيه قائد قطيع الجاموس أنه يعمل فوق 
طاقته. فهو يعطى كل الأوامر, ويقوم بكل العمل "المهم". ما يجعله يعمل 
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ليلا وفارا بلا إنقطاع. والنتيجة النهائية: أن هذا القائد على أحسن 
تقدير سوف يكبر فى السن قبل هيعاده وعلى أسوأ تقدير يموت كمدا. 
رحم الله عبد الناصر فقد تحمل فوق مايطيق. 
ولكن أليس هناك نموذج جديد للقيادة؟ 
نموذج القيادة ا جديد : سرب الأرز. 
إن نموذج القيادة الجديد يشبه سرب الأوز البرى الذى يطير فى المسسواء 
مشكلا مايشبه حرف A‏ فى اللغة العربية. فعندما يأخذون هذا الشكل 
أثناء pil gb‏ فانم يصلون إلى هدفهم أسرع من الطيران كل بمفسرده. 
تقوم كل أوزة بتغيير مكان صدارقا أثناء الطيران كل فترة تاركة المكان 
لأخرى وهكذا. إن القيادة تتغير تكراراء حيث تأخذ كل أوزة القيادة 
من الأخرى. إن كل أوزة تقوم بدور القائد. وهذا هو غموذج القبادة 
- كما أرى - فى القرن القادم؛ قيادة مشتركة. حيث يقوم كل فرد 
بدور القائد لإنجاز مهمة محددة وفور الإنتهاء منها يفسح امجال لقائد 
آخر فى مجموعته لينجز مهمته التى هى مهمة المجموعة ككل. 

إن نموذج القيادة الجديد هو النموذج الماح - فى رأبى - ASSN‏ 
مع التغييرات القادمة. فالتغييرات التى أتنبأ كما فى خلال العقد الأول فى 
القرن الحادى والعشرين هى تغييرات ف المنظمات وتغييرات فى العمسل» 
وتغييرات فى مكان العمل» وتغييرات فى الناس وتغييرات ف المجتمع 
ككل. إن هذه fal gall‏ سوف تطيح بالعظم الهرمى التقليدى فى ٠‏ 


فالقيادة القائمة على المنصب والموقع ماتزال سائدة فى منظمات عديدة. 
إن الدور المأمول من القيادة الجديدة هو أن تكون إستجابتها أكثر فعالية 
لمذه التغيرات. 

تغيير النظمات. لقد أصبح من قبيل التكرار أن نقول أن النظمات 
تتحرك بعيدا عن التنظيم الهرمى التقليدى» القديم فى كثير من المستويات 
إلى تلك المنظمة المستوية المكونة من أناس أقل. فى هذه البيئة الصغسيرة 
الحجم» ليس باستطاعة القائد القديم أو "الرئيس" أن يتخل جيسع 
القرارات. فعندما كان لدينا مستويات كثيرة فى الوكالةء كان بإمكانا 
الإعتماد على الطرق القديمة من السيطرة. فمن الصعوبة أن ندير من 
خلال طبقات. الآن» سوف نعتمد على قدرات الناس فى إتخاذ قرارات 
على مستويات أدن ف المنظمة. 

تغيير العمل. بالإضافة إلى تغيبر المنظمات, "فالعمل' أيضا يتغير. 
حيث أن العمل يصبح بمرور الوقت "عمل Dae‏ فالحاجة HW‏ 
التقليدى تسناقص. "العمل المعرفى" هو المعرفة المفيدة لشركتك أو 
منظمتك.فالعامل قد يتقن عزف البيانو بمهارة» ولكن هذه المعرفة قد 
لاتفيد. فالموهبة الموسيقية لأحد عمال المصنع لاتقدم حلولا للعملاء. 
مابالناء مغلا إذا كان عامل المصنع الذى يتقن عزف اليانو يعمل فى 
إنتاج البيانو أو يعمل فى أوركستراء فى هذه الحالة فإن تلك المعرفة تعسبر 
رأسمالا بشريا. بالطبع فى هذه الخالة تصبح مهارة العامل ذات قيمة عالية 
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لشركته. إن رأس الال الفكرى هو العرفة التى يمكن توظيفها. المعرفة 
لاتصبح رأس مال إلا إذا تم العثور عليسها وتوظيفها بحيسث يمكن 
إستخدامها لصالح الشركة. فقد يكون لدى أحد عمال المصانع فكسرة 
رائعة لتحسين الإنتاج» لكن لايصبح هذه الفكرة فائدة إذا بقيت داخسل 
ذهن العامل ولم تخرج إلى حيز التطبيق. لاطائل من وراء أية معرفة دون 
وضعها موضع التطبيق. فالعاملين "ذوى المعرفة" ليسوا بحاجة للكثير مسن 
الإشراف والمراقبة. لقد عرف بيتر دراكر العمال المعرفيين بأشم أولك 
الذين ينتجون المعرفة, الأفكار, والمعلومات. فبيدما يحتاج العمسال 
المعرفيين للتعاون» فانم لن يحتاجوا بعد ذلك "للأوامر" و"السيطرة" من 
أولئك الذين يفوقوهم فى التظيم المرمى» الكثير منهم من الممكن أن 
يكون لديهم خبرة أقل. وعندما يكون هناك الكثير والكثير من العمسال 
المعرفيين فى مواقع العمل» فطبيعة القيادة سوف تستمر فى الإبتعاد عن 
السلطة المبنية على المركزلتقترب أكثر من التأثير المبنى علىالمعرفة. 

تغيير موقع العمل. لقد أشاع بعض من أساتذة الإدارة فىامجتمع الغوبى 
مفهوم "أى وقت / أى مكان" وذلك بالدسبة لموقع العمل. لقد دخل فى 
معجمنا إصطلاحات جديدة ذات مغزى مثل: الوقت المركء المكان 
المرن. فلن يصبح المشرفين قادرين على الإدارة عفردهم باسستخدامهم 
لأساليب "الإدارة من موقع العمل". إن "الإدارة بعيدا عن العمل" سوف 
تتطلب مجموعة جديدة من مهارات القيادة ورؤية جديدة لكل مسن 
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العامل وموقع العمل. إن عامل "أى وقت/ أى مكان" من المحتمل أن 
يكون حفزا ذاتيا وسوف يتطلب إشرافا تقليديا أقل. 

تغيير الناس. الإرتباط بالنمو فى "العمل المعرفى" هو إرتفاع مسستوى 
التعليم لأولئك الذين فى موقع العمل. يقينى ان الحرب فى السسنوات 
القادمة ستأخدذ شكلا آخر. سوف تكون الحرب بين مؤسسات الأعملل 
والشركات فى السنوات القادمة حرب قائمة على إلتقاط المواهب 
وتوظيفها. ولكن الموظفين النبهاء وذوى التعليم المرتفع يتطلبون أنماطا 
dale‏ من الإدارة والقيادة من ald gf‏ الذين لديهم تعليما أقل. 

تغيير ا جتمع الصرى. أخيرا فمجتمعنا يتغير. لقد أصبح FST pal‏ 
تنوعا ففثقافاته, عالمى ودولى الطبيعة. فامجتمع السريع يتطلب حكومات 
ومنظمات أسرع. فالنظام الهرمى التقليدى للماضى سوف يكون بطيئسا 
جدا وثقيلا ليلى متطلبات القرن الحادى والعشرين. ومن ثم, فاتخاذ 
القرارات وأوقات الإستجابة بحاجة لكى تصبح أكثر سرعة. لن يكون 
هناك وقتا أطول لتدير كل شىء " من أعلى الهرم لأسفله " قبل أن تتخذ 
القرارات. إن نمط القيادة الجديد مطلوب مه أن يتصاغم مع سرعة 
المجتمع فى القرن القادم. 

إن الميزة الأولى من القيادة الجديدة سوف تكون القيادة المشتركة 

على كل المستويات فى المنظمة. لم تعد القيادة مبنية على النظام الهرمى 
Syl‏ والذى a py‏ أسانا علي coal‏ والأقتدية. لن تكون 
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"الرئيس" الذى يقود. فالأفراد أعلى وأسفل النظام الحرمى الجديد 
(ممستوياته الأقل) من المتوقع أن بمدوا بالقيادة. سوف تكون القيسادة 
مشار كة» مبنية على المهمة التى ينبغى القيام كما والمهارات المطلوبة 
لأدائها. فالفرد من الممكن أن يكون قائدا يوما ما وتابعا ف اليوم 
التالى. فالإتجاه ناحية الإدارة المبنية على الفريق فى المنظمات ستسرع 
فقط الحركة تجاه القيادة المشتركة. 

روبرت روسن» فى كتابه "قيادة الئاس" يقول: " إننا الآن فى وسط 
تغيير تاريخى من نط القيادة التقليدية إلى نحط جديد من القيادة. ففى 
الماضى» يناقش روسن» كنا نرى - كمجتمع - القيادة كمكونات 
للجاذبية الشخصية والخبرات الخاصة بواسطة أولئك الذين يتربعون على 
قمة النظام الهرمى للمنظمة. فطبقا لروسن» هذا النوع من القيادة عمل 
بكفاءة فى البيروقراطية الهرمية التقليدية حيث كان هناك تنبوء. أما فى 
بيئة اليوم» ليس هناك شخص فرد لديه كل الخبرات والتجارب المطلوبة 
لكى يعمل فى بيئة عالمية ومعقدة." ومن ثم هكذا ces yf‏ فالحاجة مستزايدة 
لما أسميه "التلقيح الفكرى" التعاون. روح الفريق» والقيادة المشتركة. 

ولكن ماهى مات القائد الناجح. سوف يكون بارعا فى فن الإتصسال 
والتواصل مع الآخرين » موضحا ماذا ولاذا يحدث هذا الشىء. فالقائد 
المنتظر سوف يكون متعاوناء مؤمنا بروح الفريق» يعمل مع الآخريسن 
لإحداث الفرق والإختلاف. فالقائد الجديد سيكون معلماء يطور 
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الآخرين لكى يحدثوا هم بأنفسهم الفرق والإختلاف. القائد الجديد 
سيكون "ذواقة" فى إلتقاط الكفاءات وتدريبها وصقلها. سيكون Lint‏ 
للموهبة. وأخيراء فالقائد الجديد سيكون عاملا حفازا فى سرعة الوصول 
إلى إحداث الفرق. فالقائد الجديد يجب أن يرتبط» يحرك؛ يلهم» ويعمل 
مع الآخرين لكى يصنعون الفرق. 

أما الأدوار التى على القائد الناجح القيام بمافملئة بالمخاطر 
والتحديات. فالأدوار الجديدة التى يكون عليه إنجازها هى: أوهاء يجب 
على القائد الجديد أن يكون داعية تغيير. يجب أن يكون لديه مخرية 
إيجابية بالنسبة للوضع الراهن. يجب أن يكون أكثر حنكة فى إحسداث 
التغيير. ثانيهماء يجب أن يكون القائد الجديد مقداماء خلاقاء وذو حيلة 
وبراعة. ثالنهماء أن يكون القائد الجديد مستشارا. 

إن السنوات العشر القادمة سوف تشهد تحولا من الدمط القديمم 

للقيادة والذى كان من سماته الأوامر والسيطرة إلى النمط الجديد من 
القيادة المشتركة. سوف يكون هذا التحول صعبا لأنه يتطلب تغييرات 
فى سلوكيات مجموعة من الممثلين: القادة المسنين وكل فرد آخر. فالقلدة 
المتقادمين يجب أن يقلعوا عن إتجاهم المنادى ب" يجب أن أقوم بكل شىء 
بنفسى." وکل فرد آخر يجب أن يقلع عن إتجاهه المنادى ب "دى مش 
شغلى." وهذا فالقادة يجب أن يكونوا واغبين فى إقتسام المسكولية 
والموظفين يجب أن يكونوا راغبين فى أخذ حصتهم من القيادة الناجحة. 
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إذا كان هناك شيئا نحن بحاجة إليه أكثر من غيره فهو الإحساس 
ياتجاه غضى فيه. لقد ذكر الروائى العظيم تولستوى فى إعترافاته أنه لم 
يستطع أن يحدد هدفا لوجوده» مع أنه كان رجلا ناجحا وغنيا. ولکسه 
فقد الإبمان فقرر الإنتحار. إن قادة المستقبل يجب أيضا أن يركزوا على 
الناس كجزء من رسالتهم» يجب أن يزرعوا الملكية والمسكولية فى 
موظفيهم وأناسهم وشعبهم. يجب ألايأخذهم الحنين إلى ماضيهم بل إلى 
مستقبلهم؛ أن يحاولوا جاهدين أن يحدثوا إختلافا فى هذا العالم لأفم 
يعلمون pall‏ سيعيشون للأبد من WHE‏ (أو فى وجداننا). 
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...وهل يبكى عمر؟! 


"...كان نسيجا وحده." 
السيدة عائشة رضى الله عنها. 


كان كلاب بن dal‏ الكنابئ فى غزوة فاشتاق إليه أبوه السن وحزن 
لغيابه» وصل إلى مسامع عمر بن الخطاب نبأ هذا الشيخ فكتب إلى قائد 
اليش يستعيد کلابا إلىالمدينة. فلما عاد ودخل عليه عمر قال له: ملبلغ 
من برك بأبيك؟ أجابه: كدت أكفيه أمره؛ وكنت أعتمد إذ أردت أن 
أحلب ناقة لبنها أغزر وأسمنها فأرجها وأتركها حتى تستقر ثم أغسل 
أخلافها حتى تبرد» ثم أحلب له فأسقيه. 

ثم بعث إلىأبيه فجاء يتراوح فى هشيته ضعيفا بصره محا ظهره فسكله 
عمر: كيف انت Uy‏ كلاب؟ قال: كما ترى ياأمير المؤمنين.. ثم جاء 
بلبن حلبه إبنه ففطن الرجل وقال وهو يدنن الإناء إلى فمه: لعمر الله 
ياأمير المؤمنين إئ لأشم رائحة يدى كلاب من هذا الإناء! فقال عمر: 
هذا كلاب عندك حاضر قد Se‏ به. فوثب إليه an)‏ وطفق الأب الذى 
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م يكد يراه يضمه ويقبله.. وبكى عمرء وأمر كلابا أن يلزم ابويه مابقيا 
وله عطاؤه كأنه يجاهد فى سبيل الله. 
"وهل Sy‏ عمر؟" هكذا وجهت سؤالى إلى al‏ والإحباط يتملكنى أثناء 
قراءتى "لعبقرية عمر." 
"ولماذا لاييكى عمر؟!" East‏ رد والدى سريعا, كأنه من الطببيعى أن 
يبكى. أليس إنسانا! 

ولكن الإحباط الذى تملكنى كان مرده تربيتنا التى نشأنا عليها. 
فعندما كنت صبيا وأبكى لظلم ما وقع على يقال لى - سواء أبى أو أمى 
أو أقاربى - "عيب لما تبقى راجل وتبكى. وهل Sa‏ الرجال؟" فالبكاء 
إذا مظهر من مظاهر الضعف. النساء فقط هم الذين يبكون أما الرجال 
فلا. 
Wee Sy AS‏ مدل عم وو العديد الجا و السلا انيت 
الرسول ذات مرة قائلا:" إن الشيطان ليفر dhe‏ ياعمر." 

لقد كان عمر بن الخطاب نموذجا فريدا فى القيادة. لم أر قائداى 
التاريخ aot‏ فى ثناياه المتناقضات كما جعها عمر. إن وصف سقراط عن 
القائد لينطبق أشد phot‏ على عمر بن الخطاب؛ كول قراط 4 سه 
أن يكون القائد طيبا وقاسياء بسيطا ومبهماء مخادعا ويقظاء كرعا 9 A‏ 
متعجلا ومتمهلا. " 
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كيف جع هذا العبقرى فى ثناياه كل هذه المتناقضات؟ لقد أوجس 
الناس هنه خيفة عندما ولى أمر المسلمين. فقد رأوه فى عهد رسو الله 
You‏ صارم العدل» ورأوه فى عهد أبى بكر شديد البطش بالظالمين؛ فلم 
يدر بخلد أحدهم أنه سيعرف الرحمة فى حياته. هذا لم ek‏ حين آل 
الأمر إليهء أن إحتفظ بكل شدته على الظالمين» ثم كان بالضعفاء والفقراء 
برا رحيماء بل كان أحن عليهم من أبائهم وأمهاهم. يكفكف دموعهم 
ويحمل إليهم بنفسه حقوقهم, ويرعاهم صغفار: وكبارا. والضعفاء 
والفقراء هم السواد الأعظم فى كل أمة وفى كل عصر. لذلك م يلبث 
هذا السواد أن وجد فى عمر ملجأه وملاذه» وأن أصبح هذا الرجل 
الباطش أحب إليهم من أنفسهم ومن أبنائهم. 

هل Sy‏ الرجال الناضجون؟ بالتأكيد. أيجب أن يكى الرجل؟ 
بالطبع. إن كل فرد على إتصال وثيق بالواقع فى هذا العالم يعلم تمام 
العلم أن هناك أسباب عديدة للبكاء. فحن بكى على الأفراح 
والأتراح. فمعظم الرجال الطيبين ييكون على الأفعال المثيرة للإعجاب 
وعلى الأفعال المأساوية.أليس هناك سبب للبكاء؟ حكى لى أحد 
أصدقائى كيف أنه عندما كان حديث العهد بالعمل فى قسم اليعات 
ياحدى الشركات رشحه مديره لكى يحضر معه إجتماعا مع عميل جديد 
للشركة. طلب مدير المبيعات هذا من صديقى أن يقوم بتقديم خدمات 
الشركة للعميل. ومر الإجتماع بسلام وبلى صديقى هذا بلاءا حسسنا 
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حتى أن العميل شكره على تقديمه الرائع ووقع مع الشركة عقدا دة 
عام. ولكن المدير كان له رأى آخر. 

بعد الإجتماع بيوم فوجىء صديقى بمديره يقول له:" إنسست عايز 
تشتغل بمزراجك مين قال لك تقدم خدمات الشركة أمام العميل بهذا 
الأسلوب." أجابه صديقى:"إنت نفسك تركت لى حرية التصرف ول 
توجهنى قبل الإجتماع." صاح مديره قائلا:" من اليوم لاتتحرك خطوة 
قبل أن تأخذ رأبى. إسأل كل واحد عنى فى الشركة يقول لك إن اللسى 
مايسمعش أوامرى UT‏ بانسفه من الشركة." 
لم يستطع صديقى أن يرد بكلمة؛ لقد كان ضحية لسوء الفهم من هيل 
هديره. كل مافعله هو أن إستقل سيارته والدموع تعساقط من عينيه. 
هذا نوع من البكاء نحن بحاجة ماسة إليه؛ بكاء بسبب القسوة» سوء 
الفهم» والتخبط. 

وهناك لسوء الحظ؛ نوع آخر من البكاء. منذ ge‏ مضات» 
وأثناء تناولنا الغذاء بأحد المطاعم بجدة» سألت صديقى المرهف الحسس:" 
إنت ليه ياأخى لغاية دلوقتى ماتجوزتش. إنت مش ناقصك حاجة؟" بعد 
أن إسترسل معى فى حدينه وحكى لى عن الآسى التى مر ها فى الغربة هدذ 
خروجه من مصر ومرورا بمولندا ثم إستقراره فى جدة؛ قال: إن الحيسساة 
خارج البيت قاسية جدا. فإذا لم أجد القلب الحدون الذى يحتضنبى عندما 
أعود فأفضل لى ألا أتزوج. WE‏ والدموع تتألق فى عينيه. 


حسناء إن البيت من المفترض أن يكون مثل الغرفة الداففة يدخلها 
الإنسان عندما يشعر ببرودة العام الخارجى. أليس هذا كافا ليجعلنا 

هناك على ماأشكء الكثير من الناس الذين لاييكون. لاذا؟ هؤلاء 
اناس ليسوا على ألفة مع عملهم. لم يصلوا يعد إلى أعمسق أعماق 
نفوسهم حیث الحب والرحمة. يعتقدون دائما ll‏ على صواب. ليسوا 
على وئام وتواصل مع جيران العمل أو المتزل. 
هناك أناس دموعهم مختلفة عن الأنواع التق تحدثت عنها. هناك دموع 
الاحباط والكمد والحسرة والحسد. مثل هذا النوع من اللكاء لسنا 
بحاجة إليه. 
هناك أشياء كثيرة Lad‏ نبكى» دعو أشير إلى بعضها: 

© الأناء العظيمة. 

© الفراق 

© خيانة المبادىء 

© السطحية 

« القادة المشغولون بالحد الأدئ من الربح دون الإلتفات إلى البشر, 

» عدم قدرة العامة على التمييز بين الأبطال والمشاهير. 

© الخلط بين US of‏ الذين يعطون دمهم بلادهم ومن يمتصون دم 

بلادهم. 
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« القادة الذين لايقولون "شكرا" لعمل تم إنجازه بدقة. 

© العمل فى وظيفة لاتمبحك الفرصة لكى تخرج أفضل ماعندك. 

٠‏ الإعتماد على الأقدمية فى العمل أكثر من الثقة والكفاءة. 

© القادة الذين يسعون للسيطرة بدلا من تحرير قدرات موظفيهم. 

« القادة الذين تخار على المياكل التنظيمية والإجراءات بدلا مسن 

الداس. 

إن البكاء هو أحد إشارات التواصل والإتصال بالخحيساة والأحيساء. 
فواحد من الأشياء التى يحتاج القادة لتعلمها هو ألا يخجلوا من دموعهم. 
فكما of‏ المطر يغسل الأرض مما علق ماء كذلك الدموع» تطهر قلوبنا مما 
علق يما من قسوة. 
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المسيخ الدجال أم المهدى المنتظر؟ 


"إذا أردت أن تغير العالم من حولك؛ غير من نفسك أولا." 
سقراط 


إنطلق صوت مدو فى أرجاء صالة المطار معلنا عن قيام الرحلة المتجهة إلى 
aby‏ جاءه هذا الصوت والقلق يعتصره. إنزلق قليلا فى مقعده بالصالة 
الواسعة وأغمض عينيه ليذهب فى غيبوبة. تراءت أمام عينيه روابة 
"تاييس" لأديب فرنسا أناتول فرائنس.. فتساييس هذه راقمة فى 
الإسكددرية. بعد حياة كلها مجون سئمت من اللهو والسهر والرذيلة.. 
فقررت أن تدخل الدير.. 

gy‏ تلك الأثناء مل أحد الرهبان من حياته: حياة الزهد والقنشف 
والبعد عن ملذات الدنيا. فقرر أن يرحل إلى الإسكندرية ليعوض مافاته 
من إستمتاع CALL‏ الحياة. 
وفى منتصف الطريق إلتقت تاييس والراهب.. 
ولم تكد تراه تاييس حتى إنحدت عند قدميه وقالت: لقد هربت من وكر 
العار والحيوانية الذى كنت أحياه لأحيا مثل حياتك النظيفة العفيفة. 
فأنت آخرتى.. 
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وقال الراهب: لقد هربت GT‏ أيضا من جو الديرالبارد المظلم؛ هربت من 
إرتكابى Hed‏ يومية وهى أننى أقتل إنسانيق.. إننى ذاهب لكى أراك فى 
الإسكندرية وأشاركك الرقص والشرب. أنت دنياى! 
ولم تفلح فى إقناعه أن يعود, ولا هو أفلح فى إقناعها أن ترتد. 

"ماأشبه الليلة بالبارحة." هكذا تمتم بعلك الكلمات بعد أن إسسترد 
وعيه ليتذكر ما الفصل الأخير من مأساته مع المضيفة. الآن يتذكر كل 
شىء بالتفصيل. كانت جالسة بجانبه وأمامهما فنجانان من القهوة والنهر 
مد أمام ناظريهم. "لاذا لا أقوى على النظر فى عينيها هذه المرة؟" هكذ! 
قال لنفسه وهو يعبث بعينيه فى الفضاء الممتد أمامه. أما هى فكانت 
هادئة مستكينة أكثر من أى وقت مضى. 
نظرت إليه dink‏ وقالت: مش ملاحظ إن أنا شربت قهوتى كلها وانت 
لسه قاعد تبص فى الماء أمامك. بتفكر فى إيه؟ 
أجابما مندهشا: بعد كل الوقت ده بتقولى لی أنا بافكر فى إيه؟ 
إعتدلت فى جلستها وقالت: لاذا تبدو هكذا حادا ومضطربا؟ 
صاح فيها:لاانا حاد ولا مضطرب. بمكن الموضوع ده نتكلم فيه بعديئ. 
أنا دلوقتى عايز أوجد أرضية مشتركة بيننا نستطيع من خلاها أن نمل 
لإتفاق وتوافق. 
قاطعته: إن هذه القسوة فى ملاحك تخفى وراءها خوف قاتل. خوف من 
المستقبل والمجهول إنت عارف Gad‏ 
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تعلقت ole‏ بشفتيها وكأنه ينتظر منها أن تنتشله من بئر الخيرة الذى 
قالت: لتمزقك بين أن تعود لدار وطنك أو أن تظل فى جنة الغربة. 

إبتسم قائلا: لست مغفلا ياسيدتى مثل ماكبث لكى أقع تحت تأثيرك. إن 
طموحاتى وأحلامى هى ماتجعلنى أفضل جنة الغربة على نار الوطن. 
ولكن طموحاتى هذه طموحات مشروعة وليست مثل طموحات 
ماكبث. إن طموح ماكبث لم يكن قائما على أساس من البادىء؛ لقد 
كان كل همه أن يعتلى كرسى السلطة. من أجل هذا ياسيدتى إستتفر 
كل ماف الطبيعة وماوراءها فاستمع للعرافة التى ألهيت حماسه واستتارت 
طموحه. لقد نسى وتداسى أن الرأس الذى يزينه تاج الملك لاينام 
مستريحا أبدا. إننى لست بحاجة لقراء كف أو عرافات أو منجمين لكى 
يعطوئ أمالا زائفة فى الحياة. إننى سأكون عظيما لأننى أريد أن أكون 
كذلك. فالعظماء لديهم هذه البرءة المتغلغلة داخلهم. أليس أيدشتين 
القائل: "إن العظماء يدركون gf‏ كذلك منذ طفوت هم ." إن هؤلاء 
العظماء ليسوا بحاجة لأشياء مفرحة لكى تكون حياقم كذلك. إفهم أناس 
يبحنون عن الحقيقة من وراء كل شىء. afl‏ أناس يدركون أن اللحظفة 
الق تمر من حياتمم لن يمكنهم إسترجاعها للأبد. إن حياقم وإن طالت 
فهى مثل زهرة النرجس: تتفتح فى الصباح وتموت بعد غروب الشمس. 
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قاطعتنى قائلة: ولماذا تستعير كل خيالاتك من الآداب الأخرى. أليسست 
زهرة الترجس هذه التى تتكلم عنها هى التى نسج منها الشاعر الإنجليزى 
روبرت هيريك قصيدته الرائعة "زهرة الدافوديل الجميلة"؟ 

أجبتها: نعم. 

تساءلت: أليس فى شعرنا من هم أروع وأصدق؟ 

أجبتها: أعذرينى فدراستى للآداب الأجنبية قد غلبت على. إنتى لم أجسد 
أروع من أدباءنا . ولكننا فى هذا العصر نستعير كل شىء من الفرب 
بداية من أسماء الحلات التجارية وانتهاءا بسندوتشات المامبورجر. لقد 
أصببحت Lela‏ مطموسة وهويتنا فى أزمة حقيقية. إذا لم تصدقينى فعندما 
تصلى إلى وطننا إذهبى إلى أى شارع واقرأى أسماء الحلات ستجدين انما 
كلها تستقى مرادفاقا من اللغة الإنجليزية. 

أجابت: إن كل مجتمع من اجتمعات TH‏ بدعاة التغيير والتجديد 
والأصوليين. ولهذا يجب أن يكون بالمجتمع قادة ومثل عليا ليرشدوا الناس 
أى طريق يسلكون. إننى ارى محاولات OF‏ عن طريق الإعلام فى بع 
السير الذاتية لعظمائنا عن طريق المسلسلات والكتب. الغريب أن 


العظماء دائما لايقدرهم الناس Ge‏ قدرهم إلا بعد وفاتّم بسنوات 


عديدة. 


أجبت: أوافقك. ولكن القادة يتحطمون فى حياقم. مشكلتهم الحقيقية 
هى بعد نظرهم فى حين أن العامة لايرون أبعد من أنوفهم. hl‏ يرون كل 
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قائد على أنه المسيخ الدجال بينما يرى القائد نفسه المهدى المنتظر. إن 
مشكلتهم فى فكرهم وبصيرفم؛ إفهم يروا مالا يرى الاس ولحبهم 
الشديد لهم ورغبتهم الصادقة فى مساعدقم يعانون؛ eb]‏ يعتزلون الأحياء 
ولايعادوهم. لم يكن أمام hye‏ إلا أن يخلصوا لهم أو أن يتخلصوا 
منهم. وكيف أخلص لشخص أحس أمامه بضآلتى وقلة حيلتى؛ إذا فليس 
أمامهم سوى التخلص منه. كأنه من المفترض أن يتحول هذا البطل مسن 
عملاق إلى قزم حتى لايشعر الآخرين بعجزهم. إن هذا البططل مسل 
ال هليكوبتر ذو النظرة الشاهلة. قالت: أنا متفقة معك ولكك متشائم 
رددت مبدهشا: لست متشائما ولكننى أرجع للتاريخ. فأجد دائما تلك 
الفجوة بين القائد وشعبه سواء كانوا قادة فى الفكر أو فى السياسة أو فى 
الفن. 

أجابت: رعا OF‏ هؤلاء القادة لم ينزلوا لمستوى شعوكم. 

أجبت: أو أن شعبهم رفض أن يصل لمستواهم من الفكر. فکانت هذه 
القطيعة. إن أولئك الذين نجحوا من القادة هم أولئك الذين خاطبوا 
وجدان الشعب. 

أجابت: ولكن المأساة الحقيقية أننا لانعرف القدر الكافى عنهم. إننا نعلم 
عن المطرب والفنان الأجبى أكثر بكثير ما نعلم عن صانعو حضارتا. 
نحن بحاجة لمن يحكى لنا تاريخنا وأبطالنا. 


| قلت: لقد فقدت الأمل فى مستقبل هذا الوطن أمام هذا المد الكاسح من 
1 الثقافات الأجنبية. لدرجةأننى أتخيل نفسى مثل دون كيشوت عندما 
| تسلح برمحه الخشبى ليهاجم طواحين sl ght‏ منتهى الحماقة. 

من أجل هذا قررت أن أكمل حياتى خارج وطنى. 

أجابت: لقد تعبت من إثنائك عن قرارك هذا. ولكننى لن أغير رأبى أنا 
أيضا. لقد طفت العام شرقه وغربه وقررت أن أمستقر فى وطنى وأن 
أحارب مع ركتى. من الواضح ياصديقى أننا ننتمى إلى عالمين مختلفين. إننى 
أؤكد لك أن الهجرة ليست حلا لمشاكلك ولكنها هربا من مواجهعها. 
فلتذهب» ولكدك ستعود لوطنك أكثر حكمة وأنفذ بصيرة. أما أنا فلسن 
أذهب معك. 

أخذ آخر رشفة من فنجان القهوة وصافح يدا كانت ف إنتظساره 
وغادر المطعم خارجا من الفددق متذكرا فى تلك اللحظات - لاييدرى 
ne isu‏ كك 
فلحت فى OF‏ تشيه عن قراره. 

إنطلق صوت الميكروفون» ليله إلى أرض الواقع» معلنا للمرة الأخسيرة 
عن قيام رحلته المنجهة إلى وطنه. 

لقد وقف لسدين عديدة فى منتصف المسافة بين الراقصة والراهب.. 
والآن والتردد يلازمه والتخبط يسيطر عليه بعد النداء الأخير؛ فمن 
ناحية لايريد أن يعود لوطه وفى نفس الوقت يشتاق لرؤيته. 


ترى هل يلبى هذا النداء الأخير؟! 
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عصر الفرسان 


"إن الحياة هبة الطبيعةء ولكن الحياة الجميلة هبة 
الحكمة." 
مغل يونائ 


Soy‏ الفيلسوف الصينى "لى هتز " هذه الأسطورة المفعمة بالحكمة: 
"فوق تل من تلال غابة نائية» كان يعيش رجل شيخ» مع إبن له 
وجواد... ذات صباح هرب الجواد واختفى؛ فأقل الجيران على 
الشيخ يعزونه فى نكبته بفقد جواده.. فقال لهم الشيخ: 

فصمتوا وانصرفوا dy fonts‏ تمض أيام حتى عاد الجواد Amo led)‏ 
من تلقاء نفسه. لاوحده» بل مصطحبا معه عديدا من الخيول البرية... 
فعاد الجيرات إلى الشيخ» فرحين مهتين يمذا الغنم الموفورء وهذا الحظ 
السعيد, فنظر إليهم الشيخ بمدوءء وقال: 

- "ومن أدراكم أنه حظ سعيد؟.." 

فسكتوا col ple‏ وانصرفوا متحيرين» ومرت الأيام!.. وجعل إبسن 
الشيخ يروض الخيول البرية» فامتطى منها جوادا عنيدا» فسقط مسن 
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فوق صهوته إلى الأرض» فكسرت bls‏ فرجع الجيران مرة أخصرى إلى 
الشيخ محرونين» يبشونه ألمهم لما وقع co gl‏ ويعزونه فى هذاالحظ 
العائر!. . 
فقال لهم الشيخ برفق: 
- ومن أدراكم أنه حظ عائر؟.." 
فانصرفوا صاهتين!.. ومضى العام؛ وإذا بحرب تقوم وجند الشباب» 
وأرسلوا إلى الميدان؛ فلاقى أكثرهم الحتف إلا إبن الشيخ؛ فإن العرج 
الذى بقدمه أعفاه من الذهاب إلىالحرب؛ وأنقذه من ملاقاة الموت!.." 

إلى هنا تنتهى قصة الفيلسوف الصينى» ولو أنه إسترسل فيهالما 
فرغنا من تعاقب السعد والنحس على الحادث الواحد. فالإنسان. فى 
نظرته القصيرة القاصرة وذاكرته الضعيفةء .. لايرى الحادث إلا فى 
حلقاته المنفصلة» وأجزائه المتقطعة؛ ونتائجه المؤقتة ومؤثراته المفاجئة. 

فى واحدة من نصائحه gil‏ وجهها إلى الشاب بييروء أشار مكيافيلى 
ob‏ الحظ السعيد لايدوم أبداء لأن هذه سنة الدنيا. وقد يرفع BH‏ 
إنسانا إلى آفاق لم يكن عليم US‏ فيمنحه القوة والنفوذ والسلطان 
والمال والجاهء ولكنه قد يهوى به فى النهاية إلى حضيض البؤس والفاقة 
والذل. ش 

إن الحكمة هى فى عدم الخلط بين الجزء والكل. فأثناء تعرفى على 
أحد رجال الأعمال الألمان لدى زيارته لمصرء تساءلت ماهى المدة التق 
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قضاها فى مصر حت الآنء فأجابنى: مايقرب من شهرين. واستطردت 
متسائلا: بعد شهر هن الحياة معنا: هل تختلف مصر التى قرأت عها 
وشاهدقا بالتليفزيون عن مصر التى عشت فيها؟ أجابنى: نعم 
الإختلاف كبيرا. فأنا عشت ف القاهرة. فى جزء من مصر وليس كل 
مصر. 

أعتقد أنه كان على صواب, فهو قد عاش فى جزء من فصر. إنه لمن 
سوء الطالع أننا نخلط بين الجزء والكل. ففى العمل والمياة» على 
السواء للأسف» نطبق هذا. ففى الكثير من الأحيان نأخذ الجزء على 
أنه الكل سواء بالدسبة للجانب الإنسائ فى الحياة أو حتى الجانب 
المالى فى المؤسسات والشركات. 

فسواء فى المكتب أو فى المزرعة؛ فنحن نرى جوانب مسن MN‏ 
فقط. ولكن مثلما إكتشفت الجوانب الأخرى التعلقة بفتحى» ذلك 
الشخص الذى ذكرته فى الفصل الخاص ب"قول معايا ياشعب."» 
فأجزاء الناس التى نراها فى العمل من الحتمل أن تعطينا فكرة مصغسرة 

بالمثل» فبنظرة قصيرة المدى على الوضع المالىلؤسسة أو الإعتماد 
على نتائج مالية سريعة سوف يقودنا لنظرة جزئية وربما مراوغة 
'للصورة الكلية. فمن الممكن أن يكون العنصر الحساس والفاصل غائبد 
أو مفقودا. فمن الممكن أننا لم ننعظر حتى تنتهى ال٠٩‏ دقيقة (زمسن 
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مباراة كرة القدم) أو نستكمل السباق حتى آخره. فصديقى لاعب 
الكرة يقول لى إنه من العبث أن نعطى رأيا فائيا فى نتيجة أى مباراة 
قبل أن يطلق الحكم صفارته معلنا إنتهاء المباراة. فهناك الكثير مسن 
الفرق - على حد قوله - يقل تركيزهم وتتاقص فاعليتهم كلما تقدم 
زمن الباراة؛ والقليل - القليل جدا - من الفرق يجمعوا قوم 
وي ركزوا كلما إقتربت المباراة من فايتها. فليس من قبيل المصادفة - 
هكذا يقول لى - أن النادى الأهلى يحسم نتائج الكثير من المباريات فى 
الدقائق الأخيرة لصالحه. فلايهم أن فريقا معيئا قد سيطر على الساراة 
طوال التسعين دقيقة ثم دحل مرماه هدف فى الدقيقة 3١‏ (الوقت 
الضائع). إن قصورهم وتقصيرهم فى أن يحموا دفاعاتهم فى الوقت 
الضائع جعل التسعين دقيقة هجوما لاقيمة ها. 

أو كما قال لى أحد رجال الأعمال السعوديين, أثناء القيام بعمسل 
حملة إعلانية متكاملة Ales Ob cated‏ تطوير الصناعة أشبه مساتكون 
بسباق المارثون. فالخطأ - على حد قوله - أن الكثير من المديريسن 
ومستشارى التسويق يركزون إنتباههم وجهوداقم على عملية تطويسر 
المنتج والمنافسة بين المنتجات أوالخدمات المتنافسة فى السوق» فى حين 
أن هذا يمثل المائة متر الأخيرة فقط من سباق طويل. إفهم يبسون أن 
تطوير المنتج ماهو إلا مائة ياردة» فى حين أن تطوير الصناعة وتغييرها 
هو سباق تتابع» حيث يأخذ المتسابقون دائرة للمائة ميل» يسبحون 
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BLA‏ هيل أو إثنين» وبعد ذلك يجرون الماراثون. إن كل مرحلة تمفل 
حاجزا للعداء يجب عليه أن يتجاوزه. 
فالحاجز الأول: لأى رائد فى صناعة من الصناعات هو أن يبحث عن 
الفرص السانحة لإستغلاها. 
الحاجز الغابئ: هو إكتساب القدرات والكفاءات التى تكون ضرورية 
لتشكيل الصناعة ككل ف المستقبل. 
الحاجز الثالث: هو إكتشاف مدى ملاءمة الأسعار والمواصفات 
والحجم للدخول فى السوق. فى هذه المرحلة تكون هناك محاولات 
دخول متكررة فى السوق؛ فى كل محاولة تقوم الشركة بتطوير tel‏ 
حتى تقترب بدرجة أكبر من متطلبات واحتياجات المستهلك. 
والحاجز الرابع: هو كيفية sly‏ إسترتيجيات تقدية طبقا لمعايير الصداعة. 
لكى تكتمل الصورةء يجب أن نفكر بعقلية المتسابق الذى يسستوعب 
الماراثون فى مراحله المختلفة حتى لايهزم فى الأمتار القليلة الأخيرة. 

إننا غالبا ماننظر إلى الجزئيات على ii‏ كليات. فالأفكار ترى على 
أا كاملة فى حين Uf‏ غير مكتملة الأبعاد. تعشبر العلاقات حسنة 
التكوين فى حين أنه ل يكتمل تكوينها ونضوجها. تؤخذ القيم على أفد 
آراء فائية فى حين La‏ ماتزال فى بدايتها. إذا ماأد ركنا هذه الأجزاء 
على ماذا تكون» وإذا ماعملنا تجاه إنجازهم واكتمالهم - إذا ما أصررند 
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على الإستمرارية فى تطورنا كأفراد - فسوف نثرى جميعا - كسآفراد, 
کشر کات» وكمؤسسات. 

إن القادة الملهمين يتطلعون دائما إلى الكمال والتمام. ral‏ يصلون 
بعد معاناة إلى مايسميه أرسطو" الوسط الذهى". فالوسط gall‏ تبعا 
لأوسطو هو الفضيلة. حيث تنظم الأخلاق فى شكل ثلائسى يكون 
الطرفان الأول والأخير فيه تطرفا ورذيلة. والوسطط - أو الوسط 
الذهبى - فضيلة. وهكذاء يكون بين التهور والجبن فضيلة الشجاعة: 
وبين البخل والإسراف فضيلة الكرم» وبين الكسل والجشع فضيلة 
الطموح؛ وبين الخضوع والعتو فضيلة الإعتدال» وبين الوههم وزوال 
الوهم فضيلة الحكمة؛ وبين الكتمان والثرثرة فضيلة الأمانسسةء وبين 
الكآبة والمزاح فضيلة البشاشة؛ وبين حبة الخصام والتملق فضيلة 
الصداقة. 

الحكمة إذا هى فى الإعتدال. إنما البعد الغالث - كما يحلو لى أن 
أسميه - الذى ads‏ القادة. إن القادة لديهم القدرة علسى إسستيعاب 
طرف النقيض والتحرك بيسهما للوصول إلى الوسط الذهى أو 
الإعتدال. ولذلك كما ذكرت فى مقدمة الكتاب فالقادة هم خلاصة 
للتناقض فى أجلى صوره. 

إن أولئك الذين يشعرون بتطرفهم فى أمر من الأمور لايطلقون إسم 
الفضيلة على الوسط ولكن على التطرف المقابل لتطرفهم. قد يككون 


Vay 


هذا حسنا أحياناء لأننا إذا كنا نشعر بأخطائنا قى أمر واحد متطرف» 
ينبغى أن نوجه هدفنا إلى الآخرء وبجذا قد نصل إلى الموقف الوسصطء 
كما يفعل الناس فى تقوم جذع الشجرة المنحنى. ولكن المتطرفين الذين 
لايشعرون يتطرفهم ينظرون إلى الوسط الذهبى على أساس كونه رذيلة 
كبرى» ويتقاذفون الإنسان المعتدل فيما بيهم كما يتقاذفون BSN‏ 
فا لبان يعتبر الشجاعة قورا واندفاعاء كما يعتبر المتهور الشجاعة جبنا 
وضعفاء وقس على ذلك بقية الأمور. 

إن القائد يدرك تام الإدراك سوء فهم الناس لرؤية القائد المتكاملة 
ومنظوره الشامل. رعا هذا ماجعل إبراهام لينكولن يصرح قائلا: " لقد 
تحملت قدرا كبيرا من السخرية بدون حقد يذكرء وتلقيت قدرا كبيرا 
من العطف ليس متحررا تماما من السخرية." 

فى أعمق طبقات الحقيقة» هكذا أؤمن» يكمن التوحد بين قوى 
الطبيعة بأسرها. فظاهرياء أو جزئياء تبدو الكيمياء مختلفة عن الفيزيساء 
ويبدو كليهما مختلف تماما عن علم النفس والفلسفة. ولكن بنظسرة 
شاملة وعميقةء نجد أنه ليس هناك أى إنفصال أوإنفصام بينهم جميعا. 
تماما مغل cd pedi‏ إذا مانظرت إلى فروعها فستجد التباين والإختلاف 
فى حجم الأغصان والفروع؛ bal‏ إذا ماتوغلت لتصل إلى الجذور 
(الحقائق الكامنة تحت سطح الأرض ) فستجد الإرتباط والتشابك 
التام. 
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بنظرة متفحصة نجد Lif‏ من الممكن تصنيف البشر - من حيسسث 
النصائص - بعالم الحيوان. إن متطلبات كل عصر من العصور وثورة 
من Sy gl‏ لنوع معين من الحيوانات يتشابه مع ذلك اللوعمن 
البشر. ففى الثورة الزراعية؛ فى منتصف القرن التاسع عشرء كان رأس 
امال ماديا بالدرجة الأولى. فرأس SU‏ المادى كان موردا نادرا فى ذلك 
الوقت. من مظاهر تلك الفترة أن البشر كانوا كثيرى العدد. وكا 
كتب الفيلسوف الأيرلندى روبرت أوين فى بداية التسعينات:" كان 
الخيل الجيد يساوى ه جنيهات فى اليوم. أما العامل الجيد فكان 
يساوى جنيهان." يمكننا إذا أن نخمن من كان يعامل بصورة أفضل. 
الرجل af‏ الحصان؟ 

ففى الثورة الزراعية كان الرجل يعامل كالحمار. فالحمار حيوان 
سهل القياد يمخضع لمن يركبه ويتعلم فقط بالتكرار ولديه صبر طويل 
على تحمل كل أشكال القهر والذل كما أنه لايشترط فى راكبه 
مواصفات معينة إذ يتميز أداؤه بالدمطية؛ لذلك ضرب به الل فى 
الغباء وظل دائما نموذجا للأداء الروتيى. 

وفى الثورة الصناعية فى الثلاثينيات من هذا القرن ومع تطور 
أدوات الإنتاج أصبحت الآلة والتقنية ما من مات هذه الفترة. ففى 
هذا العصر كان الإحتياج للأوزان الثقيلة وأولئك الذين لديهم القدرة 


على تحمل ضغوط الآلات والعمل لساعات طويلة. كان البشر فى هذه 
الحقبة كالبغال من حيث التفوق الجسدى. 

أما اليوم» فقد تغيرت كل هذه الظروف. فأدوات الإنتاج الرئيسية 
اليوم ليست الحمير والبغال. ولكن؛ بالأحرى» الحصان كنموذج 
يحتدى. فالحصان نموذج للفروسية؛ يتعامل بمنطقها الرفيع gy‏ 
الراقى . يخوض المعارك مع صاحبه ويقاتل دفاعا عن أهدافه وقد 
يضحى أيضا من أجله. يعترض أحيانا ولكن إعتراضه يقع فى إطار 
الإيمان بالفارس والمضى على الطريق معه مهما كانت الصعاب. 
والحصان حيوان يعتر بذاته وتصدر تصرفاته عن شىء من العراقة كما 
أن الأصالة إحدى ميزاته الأساسية ولديه قدر كبير من الوفاء. 

إن قادة القرن القادم يتشاكون Lal‏ مايتشاجون مع نموذج الحصان. 
فالشخص الذى يتشابه مع نموذج الحصان من حيث السمات بين 
البشرتكون لديه قيم وقناعات واضحة وقوية؛ مسراع لأحاسيس 
الآخرين وعلى وعى عام وإدراك عميق بما يدور حوله؛ صاحب نظرة 
شاملة وكلية للأمور حيث لايقف عند حدود النظرة الجزئية للأشسياء؛ 
يقدر ذاته وغير ملتو, كما أنه يتميز بإدراك عميق للغايات والأهداف 
البعيدة. 

على عكس الثورة الصناعيةء فالثورة الآن تعتمد على أولقك 
المتفوقين عقليا. فلم تعد قوة التحمل الجسدى هى مؤهل النجاح فى 
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حياتنا؛ بل أصبح التفوق العقلى هو الوسيلة المطلوبة فى عصر ثورة 
المعلومات والتطور الكاسح فى العلوم الجديدة والتقدم المذهل فى دا 
الإتصالات والإنجازات الباهرة فى عالم التكدولوجيا الحديثة. 

إن مؤسسات القرن الواحد والعشرين مطالبة بإعادة التفكير فى 
إختيار الكفاءات والمواهب. فنموذج الحصان بين البشر هو مايجب أن 
توليه المؤسسات الأثمية القصوى. إنه لمن المؤسف حقا أن مؤسسات 
كثيرة تفضل نموذج الحمار فى موظفيها. أولئك الذين لايتناقشون وإنما 
يأخذون الأمور على#علاتا؛ أولئك المستسلمين للأمر الواقع؛ المنفذون 
لسياسات الشركة gue‏ الطاعة العمياء والأدب الجم. إن أصحاب 
العمل بمؤسساتنا يفضلون نموذج الحمار على ثموذج الحصان؛ يفضلون 
المطيعون على المتطلعون للأمثل؛ المستسلمين للواقع على متحديه. 

تلك هى العلامات التى وضعتها للتميز والنبوغ. لحد ماء فكتابة 
هذا الكتاب هو أسلوبى الذى وضعته للرقى تجاه التكامل والكمسال؛ 
خاولتى فى أن أكون أفضل. فما آمله بالطبع» هو أنه عبر سطور هذا 
الكتاب» سوف يساعدك بعض من التفكير اليسير على أن تكون أنست 
أيضا أفضل. 

Oy‏ آمل فى أن تكون قد تكونت رابطة أثاء كتابتى وقراءتك 
لهذا الكتاب. وآمل أيضا أن تكون بعض ملاحظشاتى قد أطلقست 
شرارات من تعليقاتك وأنك قرأت وكتبت الكثير بين السطور. 


ol‏ رحلتنا فى البحث عن التميز واللبوغ» عن التكامل» عن 
الكمالء عن طاقاتا الكامنة هى رحلة يجب ألا تنتھی~ وأنا على تمسام 
الثقة Us‏ لن تنتهى. ياله من أفق واسع ! 


كلمة أخيرة 


"الحضارة هى حركة متصلة وليست ظرف» رحلة وليست 
ميناء وصول." 
أرنولد تويسبى 


فى فاية مقدمة كتابى ذكرت قصة المصطبة التق صممها إحوتب للملك 
زوسرء وأود أن أستكمل القصة AY‏ كتابى. ليحل إحوتب هذه المعضلة: 
ald‏ ببناء عدة مصاطب» واحدة فوق الأخرى حتى وصل عدد المصاطب إلى 
ستة طوابق لتأخذ شكل هرم مدرج. ذاك هو هرم سقارة المدرج الذى 
كان بداية عصر Bly‏ الأهرامات. 

لقد كانت مصطبة إمحوتب هذه هى اللبنة الأولى والأساس فى ظهور 
أهرامات الميزة. إن رحلة إمحوتب أقرب إلى الكمال فى تنفيذها. فالخماً 
الذى إرتكبه فى البداية كان حافزا له ليصيب فى النهاية. وكان املك 
زوسر مثالا لما يجب أن يكون عليه الأب فى أسرته؛ المدير فى شركته» القائد 
فى منظمته» والحاكم فى دولته: التسامح مع الخطأ والتشجيع والتحفيز 
لتحقيق النجاح والنصر المنشود فى النهاية. 


إن كل عمل خالد هو مزيج من مكونات عديدة. أهم هذه المكونات: 
الشغف» الإحساس العميق » الرؤية. إن الرجل الذى إكتشف موهبة أم 
a pls‏ - أبو العلا محمد- كان يقول ها متعجبا " إنت تغنين ياحساساك؛ 
بدمك". ماأروع كلماته. إن ماجعل قادتنا خالدين منذ الأزل حتى الآن هو 
gi‏ كانوا - كل فى موقعه - "يغنون ياحساسهم وبدمهم". نحن بحاجة إلى 
إكتشاف ذواتنا وتحسس التميز الكامن بداخلنا نماما مثل القادة الذين 
إستعرضتهم فى كتابى هذا. 

كل ماأرجوه من هذا الكتاب هو أن يكون مثل مصطبة إحوتب: بداية 
لبناء أهرامات فى الثقافة والفنون والعلم والأدب والإقتصاد. 
هل ستكون هذه الرحلة سهلة؟ .. أشك! ممتعة؟.. بكل تأكيد؛ رعا ستكون 
رحلة سهلة لأنه يامكانك أن fl‏ الإبحار الآن؛ وممتعة لأنه ليس بإامكانك 


أن تدتهى. 


شكرا 
"إذا كنت رأيت أبعد من غيرى فلأننى وقفت على أكتاف 
العمالقة." | 
إسحاق نيوتن. 


هذا الكتاب هو نتاج عقول كثيرة من الشرق والغرب. بعضهم ساعد 
بغير قصد والبعض الآخر عن قصد. 

أشعر بالإمتنان العميق لإلهام وحكمة مفكرينا الذين إسستفدت بدون 
شك من بصيرقم. | 

لم يكن لهذا الكتاب قيمة بدون الإستعانة بمفكرينا العظام أذكر على 
سيل المثال لا الحصر إبتداء من العقادء توفيق الحكيم. طه حسين 
ومرورا بأساتذة مثل مصطفى أمين» على أمين, خالد محمد خالدء عمد 
olf‏ الدين حتى أصل إلى مفكرينا وأدباؤنا المعاصرين الأساتذة: محمد 
حسنين هيكل» أنيس منصورء إبراهيم نافع» مصطفى الفقى» رجب الا 
وآخرين. 

لاأعرف من أشكر فى الخليجية ولكننى ثمتن عظيم الإمتنان للأستاذ محمد 
الأمين فال مدير عام الخليجية للإعلان وقتذاك فهو من المؤمنين بضرورة 
الإستغمار فى موظفيه عن طريق تدريبهم. وجزيل الشكر أيضا للأسستاذ 


عبد الإله السعدون مدير فرع الخليجية للإعلان بالرياض وأيضا الأستاذ 
شامل الحلوائئ والأستاذ كميل ديب وباقى Ae got‏ العمل الرائعة 
بالخليجية فرع الرياض» لقد قضيت معهم أجمل سنوات عمرى. 

لقد ولدت ونضجت معظم أفكار هذا الكتاب فى السعودية لهذا لاأعلسم 
إلى من أقدم شكرى. 

وشكرا خاصا لأحد أفضل رجال الأعمال الذين قابلتهم حتى الآن وهو 
الشريف منذر طراد الحارثى المدير العام لشركة الربيع لمنتجات الألبان- 
إحدى شركات مجموعة دلة البركة. لقد تعلمت منه- أثساء الحمسلات 
الإعلانية لشركته- فى خلال سنتين الكثير فى Op‏ العسويق والإعلان. 
أدين بالشكر للكثير من زملائى فى أمريكانا طارق نور للإعلان. 

وشكرا خاصا لأسرة لوك حازم درع للإعلان. أشكر محمد عاصم المدير 
العام بلوك لمساندته لى منذ أن علم بفكرة الكتاب؛ فقد تعدت مساندته 
جرد التشجيع فقام بتوجيه القسم الفنى بلوك لعمل تصميم غلاف 
الكتاب. أشكر أيضا المصمم الحترف ual‏ حسائى على عمله الرائع فى 
تصميم غلاف الكتاب. وكذلك» مدير القسم الفنى: زكريا ett‏ 
على إشرافه. أشكر أيضا فى لوك جيع الزملاء الذين ساعدون مسواء 
بالقول أو بالفعل وأخص منهم عادل سلامة على مراجعته وتنقيحه 
لمقدمة وخاتمة الكتاب. وأيضاء خليل طاهر على إهتمامه المتواصل 
بالكتاب وملاحظاته الرائعة. وبالطبع» جزيل الشكر للأستاذ حلزم درع 


على توفيره البيئة المناسبة لموظفى شركته ومساندته الكاملة حتى يخسرج 
هذا العمل للقراء. 

أما بالدسبة لمراحل تطور الكتاب وإنتاجه» أشعر بخالص إمتنان وحبى : 
لأبى وأمى وأخوتى على مساندقم لى منذ أن كان هذا الكتاب مجرد 
فكرة ies‏ سبع سنوات تقريبا. 

جدتى على سؤاطا الدائم عن مراحل تطور الكتاب. 

لصديقى خالد بدير والذى تعلمت هنه إنكار الذات. 

الأستاذ الفاضل محسن قنديل فقد تعلمت على يديه مبادىء 
العسويق 9 ONES‏ 

شكرا جزيلا لأخى الأصغر أسامة على الجهود الذى قام به فى 
طباعة هذا الكتاب. 

وأخيراء زوجت التى بمساعدقا أصبح هذ الكتاب حقيقة ملموسة؛ 
إننى مدين ها بالكثير. 


شارك ب بقصتك 


إن القادة -بلا إستشاء — هم أساتذة فى إستخدام القصص والرموز. 
فالقصص مصدر رائع وقوى للتعلم والأمل.فهى منبع للأفكار الجديدة: 
الخيارات» والإمكانيات فى حياتنا. رعا لديك قصة شف خصية تود أن 
تقرهاء فى أسرتك, فى مجتمعك, أو فى عملك. أو رعا تكون قد سمعست 
عن قصة ما غيرت من طريقة تفكيرك ونظرتك للحياة. إذا رغبت فى أن 
تشارك بقصعك فسوف أكون مسا وأعدك بأها إذا كانت هلها علاقة 
بموضوع كتابى القادم فسوف أسرد قصتك وإجمك على صفحات 
الكتاب- إن رغبت. سوف يصدر كتابى القادم فى منتصف علم ۲٠٠١١‏ 
- إن شاء الله. أرسل لى قصتك بعد قراءتك لكتابى هذا على الغوان 
التالى: 
لوك للإعلان 
۲ ش الإسراء المتفرع من شارع لبنان المهددسين - القاهرة 

طارق الأجهورى 
| ت:3410 155 010 
E-mail: talaghoury@hotmail.com |‏ 
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.ذا نجيب محفوظ هنا وأحمد زويل هناك. رجب البنا. جريدة 
الإقتصادية نوفمبر 19199 

؟١.مستقبلنا‏ الثقافى يكمن فى التوازن بين التراث والمعاصرة. " جريدة 
الشرق الأوسط العدد 5871 الخميس NAVY /۸ TY‏ 

۳ .رهان الفرسان. مصطفى الفقى. جريدة الأهرام "٠‏ نوفمبر 
1444 

4١.دروس‏ أحمد زويل. رجب البنا. جريدة الأهرام 4 .1۹۹٩ /١١/5‏ 
٥‏ ١.مسئولية‏ المنقف العربى فى عصر المعلوماتية. عبد القادر طاش. 
جريدة الشرق الأوسط العدد ۷۷٥‏ الإثنين 15/ 5/ ٠۱۹۹۷‏ 
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السن: ٣۳‏ عاما 
خريج WLS‏ أداب قسم لغة إنجليزية سنة ۱۹۸۹ 
عمل ب: 

+ الشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة 


(صاحبة الامتياز الإعلان by A‏ الشرق الأوسط) بالرياض هن سنة 
1 عحتى سنة NAGE‏ 
+ طرق نور للإعلان (أمريكانا للإعلان سابقا) من سنة 1990 
حت سنة ٩۹۹۸‏ 


4 لوك حازم درع للإعلان من سنة NAA‏ 


ANDRINA 
الا‎ as 


Soo. 
dy yt 
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